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 المـقــدّمـــة:

تعدّ الحوادث من الظواهر المألوفة التي أصبح یعرفها الإنسان أكثر فأكثر مع التقدّم العلمي 

والتكنولوجي، وما صاحبه من ظهور مواد ومركّبات جدیدة التي ساهمت في تعقید الوسط الذي یعیش فیه 

أنّها لم تكن تعرف نفس الطّابع  ولا نفس الأهمیة، لأن وإن كان یعرفها الإنسان منذ الأزل، إلاّ .الإنسان

الإنسان من قبل كان یتعرّض لأمراض عدیدة التي تمكن العلم والتقدّم الطّبي من القضاء علیها بإنتشار 

، وبالمقابل ظهرت أمراض أخرى جدیدة، والتي تعتبر من الأسباب ...الأدویة، والتلقیح والمضادات الحیویة

وفیات والأمراض في الحیاة العصریة، كمرض السرطان والحوادث حیث أصبحت هذه الأخیرة الرئیسیة لل

مصدر هام للإصابات والوفیات في العالم، لكن حقیقتها كمشكل للصّحة لم یحظ بالإهتمام ولم یعط له 

تها الإجتماعیة الأولویة حتى الآونة الأخیرة، وذلك رغم أهمیة الوفیات والإعاقات النّاتجة عنها، وأهمیة قیم

، فإنّ تحلیل أسباب 1986فحسب التقریر الثلاثي للإحصائیات الصحیّة العالمیة لعام .والإقتصادیة

الوفیات یبیّن بأن الحوادث تحتّل الأماكن الخمس الأولى في كل البلدان تقریبا، كما تحتلّ في بعض 

)1(.المرّات الصدارة

في الغالب غیر معروفة فهي لا تخصّ المشاكل هي ) أي الحوادث(لكن خصائص هذه الأخیرة 

حیث لا یمكن تطبیق النموذج الطبّي .الجسمیة فقط، ولكن المشاكل النفسیة والإجتماعیة والإقتصادیة

فخطورة وانتشار المشاكل الجدیدة تتأثّر بعدّة عوامل منها الإجتماعیة والإقتصادیة والثقافیة .التقلیدي

وكل تقدیر لمشكلة من هذه المشاكل، ینبغي أن یأخذ بعین الإعتبار كل هذه والتاریخیة والبسیكولوجیة،

العوامل لذلك فإن دراسة هذه المشاكل الجدیدة بصفة عامة والحوادث بصفة خاصة، تقتضي أن تتمّ من 

ي ممّا قد یمكننا من التعرّف على أسبابها وبالتاّل...)علماء الطّب، الإجتماع، النفس(طرف عدّة مختصّین 

.محاولة إیجاد الحلول الممكنة للقضاء علیها أو على الأقل للحد منها

، وضعت المنظّمة العالمیة للصّحة برامج الوقایة من الحوادث، والتي كانت في 1978ففي عام 

الأوّل مخصّصة لحوادث المرور، ثم تمّ توسیعها بسرعة لأنواع أخرى من الحوادث ومن بینها الحوادث 

)2(.المنزلیة



1 . Ministère de la Santé et de la Population – Direction de la prévention : prévention des
accidents domestiques de l’enfant, Rapport d’un groupe de travail , Alger , Février 1999, p
7.

1 . Ibid : p 7

، وبذلك لاحظت إنخفاض في عدد الوفیات وكان تجاوب البلدان المصنّعة مع هذه البرامج سریع

والحالات المرضیة الناتجة عن الحوادث، نتیجة تفطنها للمشكل وبفضل السیاسات الوقائیة التي سنتها 

.والمعمول بها

وعكس ذلك فإن هذه الأعداد ترتفع في البلدان في طریق النمو بسبب التحولاّت السریعة التي أجریت 

لحیاة العصریة، فحسب المنظمة العالمیة للصّحة، فإنّ عدد الحوادث على الوسط وعلى مكتسبات ا

بالأعداد المطلقة یظهر أكثر أهمیة في الدول النّامیة، ویرجع ذلك إلى تقصیر من طرف الهیئات 

عكس البلدان المصنعة التي أصبحت تهتم أكثر )1(الصحیّة، والتكفّل غیر الكافي والمتأخّر بالحوادث 

التي یتعرّض لها الأطفال في الوسط، والحوادث المنزلیة تندرج ضمنها، فمنذ أكثر من فأكثر بالمخاطر

Le(عشرین عامًا اهتم المركز العالمي للطفولة   CIE*( بحوادث الأطفال، التي تمثّل مشكل كبیر

. اتسنة، وتمثل السبب الرئیسي للوفیات والإعاق30و  1للصّحة العمومیة، خاصة عند الشباب ما بین 

)2(.فبالإضافة للخسائر البشریة، فهي تسبّب خسائر مادیة واقتصادیة كبیرة

والجزائر لیست بمنأى عن هذا المشكل، حیث تمثل الحوادث في الجزائر منبع رئیسي وأساسي 

للحالات المرضیة والوفیات، فرغم أن الظاهرة لیست مقدّرة، إلاّ أن أجراس الخطر قد أطلقت من طرف 

الحمایة المدنیة، مركز الحروق، جراحة (لمؤسسات التي تستقبل هذا النوع من الأمراض المراكز وا

  ).إلخ...الأطفال، طب الأطفال

، على وجود إنتشار معتبر للحوادث 1992كما أكّد المسح الجزائري لصّحة الأم والطفل الذي أجري عام 

بالمقارنة مع الحوادث %64,20ـ   بین الأطفال دون الخامسة، وقد قدّرت نسبة الحوادث المنزلیة ب

)3(.الأخرى

مطبخ ، حمام ، سلالیم، المحیط المباشر بصفة –من خلال ما تقدّم نرى بأنّ المنزل بما فیه من 

وقد  –عاقة أو التشویه أو الإیصبح محل خطر ومسرح لوقائع مؤلمة، بحیث قد تؤدي للوفاة، –عامة 

قد الوالدان، وخاصة الأم أن طفلها في أمان طالما أنّه لم یغادر ، ففي الوقت الذي یعت–تكون عكس ذلك 

المنزل، فإنّه قد یكون عرضة لعدّة مخاطر، فكل طفل خاصة إذا كان فضولي، یكون عرضة للحادث، 

.تجعله ناضجًا–حتى یبلغ سن معینة أین التربیة وبعض التجارب ـ التي تكون في بعض الحالات مؤلمة 

أ



1 . Ibid : p 7
2 . Félix (M) et Tursz (A) : Les Accidents Domestiques de l’enfant, institut de l’enfance et de

la famille, CIE, Paris, 1991.

، )جامعة الدّول العربیة(، وزارة الصحة والسّكان المسح الجزائري لصحة الأم والطفل:الدّیوان الوطني للإحصائیات.3

.65، ص 1994الجزائر ، 

* CIE : Centre internationale de l’enfance

وبما أنّ الطفل ینمو في إطار إجتماعي یشمل أولاً الأسرة، وهذه الأخیرة عبارة عن وحدة إنتاجیة، 

ولكي . فهي المحیط الإجتماعي الأوّل الذي یولد ویترعرع فیه، ومن هنا یبرز دور الأسرة في رعایة الطفل

دورها على أكمل وجه لابدّ أن تخلق الجو النفسي والإجتماعي والإقتصادي والثقافي تؤدي هذه الأخیرة

وكل ...)الوالدان، الأبناء(الضروري لذلك، فالأسرة تعتبر كبنیان أو كنسق متكوّنًا من مركبات معیّنة 

ن أن یتسبّب اضطراب على مستوى تركیبة معینة یعتبر مؤشّرًا عن عدم التكیف داخل النسق، وبالتاّلي یمك

)1(.في وقوع الحوادث، التي كثیرًا ما تقع في الأوقات التي یكون فیها مسار الحیاة العائلیة متزعزع

كثیرًا من الأشخاص یتخذون إزاءها موقف ـ القضاء والقدر ـ معتبرینها كهموم التي لا غیر أن

وسوف تبقى كذلك ـ كما لو كانت هذه یستطیع الإنسان التّحكم فیها أو القضاء علیها ـ فالحوادث موجودة 

.حجّتهم

الوالدان وخاصة الأم، باعتبارها في غالب الأحیان واعیة بالخطر قد تعتقد بأنّ المراقبة الدّائمة 

للطفل هي الوسیلة الوحیدة لوقایته من الخطر، لكن نحن نعلم بأنّه من المستحیلات أن یبقى الطفل تحت 

ذلك على الوالدین وعلى الأم على وجه الخصوص أن تعي وتتعلّم قواعد أعیننا ومراقبتنا باستمرار، ل

من المهام الأساسیة للأسرة فالتربیة على )أي الوقایة(الوقایة وتعلمها للطفل باستمرار وبالتدریج، فهي 

ة تتطلّب الانتقال من الحمایة إلى الإستقلالیة أي تحوّل تدریجي من مسؤولی)أو تعلیم الوقایة(المخاطر 

.البالغ الذي یحمي إلى الطفل الذي یتحكّم في وسطه

هذا التطوّر یشترط أن البالغ، أي الوالد یكون هو نفسه قد تلائم مع وسطه وأخذ علیه، وأن لا یكون 

)2(.خاضع له، أو معرّض مرارًا لصعوبة التلاؤم مع وسط غیر ملتحم مبني خارج القیّم الثقافیة الأصلیة

لوسائل المؤسساتیة التي تقدّمها الأنساق الإجتماعیة لتوعیة النّاس ومواجهة ومن هنا یظهر دور ا

.المخاطر والحد منها

لهذا فعلى الوالدین والمربّین والمختصّین والأطبّاء والسّلطات العامة إدراك مسؤولیاتهم والعمل بها 

.للحد من هذا المشكل

ب



واحي التي یتضمّنها المشكل مع محاولة فمن خلال عملنا هذا نودّ تسلیط الضوء على مختلف النّ 

التركیز على معرفة العوامل المشتركة التي تخلق في غالب الأحیان وضعیة خطیرة لتكوین صورة أو 

).والتي یكون فیها الخطر قائم(نموذجا عن الأوضاع الخطیرة في مجتمعنا 

1 . Félix (M) et Tursz (A) : Opcit, P 115.

2 . Ibid : p 113.
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.الإطار المنهجي للبحث:الفصل الأوّل

Iـ تحدید موضوع البحث.

.الإشكالیة.1

.الفرضیات.2

.تحدید المفاهیم.3

.أسباب إختیار الموضوع وأهدافه.4

1Iـ المنهجیة المتّبعة.

.جمع البیانات.1

.العیّنة. أ 

.ث ومجالهوحدة البح. ب 

.الأدوات المستخدمة لجمع البیانات.جـ

المقابلة.1جـ

.الإستبیان.2جـ

).التحلیل(تكوین الجداول ومعالجتها إحصائیًا .2

.المتوسط الحسابي. أ 

.الإنحراف المعیاري. ب 



I   تحدید موضوع البحثـ:

:الإشـكــالـیــــة.1

من جرّاء الحوادث المنزلیة لدى الأطفال بحدّة في العالم المعاصر، تبرز مشكلة الإصابات والوفیات

فقد بلغت حجمًا یدعو إلى القلق لدى مختلف الأوساط وظهر تفاقم هذه الظاهرة في الوقت الذي وصلت 

فیه الوقایة والعلاج الطّبي إلى تحقیق انخفاض ملحوظ في نسبة الوفیات، فرغم المجهودات المبذولة حتى 

هذا المیدان إلاّ أن نسبة الوفیات لازالت مرتفعة ممّا أثارت اهتمام أكثر وحیرة مختلف المنظمات  الآن في

.العالمیة، لما تشكله هذه الظاهرة من تهدید على صحة وحیاة الأطفال في عصرنا

"فأوّل ما تفطّن إلیه المربّون هو توجیههم لنداء ".الحادث لیس بالصدفة:

« l’accident n’est pas accidentel »

فالحوادث لیست ولیدة الصدفة ولا تقع من تلقاء نفسها، ولكن هي نتیجة تراكم و تضافر عدّة عوامل 

قد تكون هذه العوامل متّصلة بالفرد نفسه أو بالمناخ النفسي والاجتماعي والمادي للأسرة، أو بالمستوى 

insécuritéمؤشّر عن غیاب الأمان الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي العام للمجتمع، فالحادث هو 

.سواء بصورة مؤقتة مستمّرة أو متطوّرة

ومن هنا یتّضح لنا بأن الحادث عبارة عن سلوك معقّد یوجب دراسته دراسة نُراعي فیها تحدید 

مختلف العوامل المباشرة التي أدّت إلى الخلل وبالتاّلي إلى وقوع الحادث والعوامل غیر المباشرة التي قد 

.ئت ظهور هذا الموقفهیّ 

:هذا ما جعلنا نطرح الأسئلة التاّلیة

ما هي العوامل التي جعلت الأطفال یصابون بالحوادث؟.  أ 

.تكمن في الشخص نفسه وإذا كانت كذلك فماهي ؟)بالدرجة الأولى(هل هي عوامل ذاتیة .1

لنّابعة من الأسرة ومحیطها؟ وإن أو هي عوامل خارجیة، كالعوامل المادیة والثقافیة والاجتماعیة ا.2

.كانت كذلك فما طبیعتها؟

وبما أن المستقبل الأوّل للطفل داخل الأسرة هي الأم، فهي التي ترضعه، وتحمیه وترعاه وتلبّي 

.حاجاته، وهي التي تحافظ علیه والمسؤولة بالدّرجة الأولى على صحّته وأمنه



.تقع لطفلها؟فما مسؤولیة الأم من الحوادث التي .ب 

.وما وعي الأمّهات بهذا المشكل؟1

وهل للأسالیب التي تتبنّاها الأم للوقایة من الحوادث تأثیر على الإصابة بالحوادث؟.2

هذه أهم الأسئلة التي نودّ الإجابة علیها من خلال بحثنا المتواضع هذا محاولة للوصول لتقدیم 

الأطفال المعرضین للمخاطر في المجتمع الجزائري، وكذا بعض المؤشرّات التي تسمح بتكوین صورة عن

familles(الأسّر المعرضة أكثر لهذا النوع من المخاطر  a risqueles( والتي تستلزم المراقبة

والعنایة والذي نودّ أن یفید كمرجع صالح للمؤسّسات المعنیة حتى تقوم بالإجراءات الوقائیة الضروریة 

.للحد من هذا المشكل

:الفــرضـیــــات.2

الحوادث لیست ولیدة الصدفة وإنّما هي بسبب عدّة عوامل متشابكة التي تتفاعل مع بعضها 

:هذا ما جعلنا نفترض الفرضیات التاّلیة.البعض

.التي تجعله أكثر قابلیة للإصابة بالحادث المنزلي)للمصاب(هناك بعض العوامل الشخصیة .1

.جتماعیة  والإقتصادیة التي تجعل الطفل أكثر عرضة للحوادث المنزلیةهناك بعض العوامل الإ.2

.مدى وعي الأمّهات بالمخاطر ومواجهتهنّ لها تأثیر على الإصابة بالحوادث المنزلیة.3
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:تحدید المفاهیم.3

:مفهوم الحادث

وث ممّا ینجم عنه في العادة الحادث بمعناه الوّاسع هو كل ما یحدث دون أن یكون متوقّع الحد"

inفلو ترتّب علیه إصابة أحد من النّاس سمیت إصابة .ضرر للنّاس أو الأشیاء jury.")1(

من هذا التعریف نستنتج أنّ هناك فرق بین الحادث والإصابة، لأن وقوع الحادث لا یعني بالضرورة 

دث إلاّ بوقوع الحادث وعلیه وقوع إصابة، فكم من حادث وقع ولم یصب أي شخص، والإصابة لا تح

.فالحادث ا یقع قبل الإصابة

.وما یهمّنا في دراستنا هي الحوادث التي تلحق بصاحبها أضرارًا جسدیة

من حیث طبیعتها وأسبابها وآثارها من موقف إلى آخر تبعًا )أو الإصابات(وتختلف الحوادث 

.إلیهالظروف حدوثها والعوامل المتشابكة التي أسهمت فیها وأدّت

:مفهوم المنزل

مرادف البیت أي كل ما یتعلّق بوحدة السّكن نفسه وما یرتبط به مثل البستان زوایا البیت، والمخزن، 

أو مكان آخر له علاقة بالبیت نفسه، ویمكن أن نضیف إلى ما قلناه، السلالم والمساحات المخصّصة 

)2(.للإستعمال الخاص للسّكان

أمّا مفهوم الحادث المنزلي باعتباره موضوع البحث، فقد تمّ الإسهاب في تعریفه :مفهوم الحادث المنزلي

.وتفصیله في الفصل الموالي

:مفهوم الطفولة

طفل یطلق على الشخص منذ مولده حتى یصل سنّ البلوغ، وتختلف هذه السّن من دولة إلى "

)3("أخرى

سنة، وذلك إستنادًا 14من الـولادة حتى سن سنة، أي 0ومن خلال دراسـتنا هذه حددنــا الفترة، من 

إلى الدّراسات السّابقة التي تناولت موضوع حوادث الأطفال، وإلى التقسیم الموجود بالمصالح الخاصة 

.بالأطفال
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لقومیة ـ، الدار اعلم النفس الصناعي ـ المواءمة المهنیة، الهندسة البشریة، العلاقات الإنسانیة) : عزت(راجح أحمد .1

.352، ص 1965، 1للطباعة والنشر، الإسكندریة، ط

2 . Lebovici (s) et autres : l’enfant et sa santé, Doin édition, paris, 1987, p 17.

:أحمد زكي(بدوي .3 ، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب معجم مصطلحات الرّعایة والتنمیة الإجتماعیة)

.138، ص 1987ت، اللبناني، بیرو 

:)قابلیة للحوادث(مفهوم قابلیة الإصابة

المقصود بالقابلیة للحوادث هو أن لكل فرد إستعدادًا نفسیًا جسمیًا بدرجة ما لأن تحدث له حوادث "

)1("أو إصابات

"ویقصد بها  مدى مساهمة الفرد بخصائصه الشخصیة في إحداث ما یقع له من حـوادث فالأفراد :

)2("النسبة لقابلیتهم للحوادث كما یختلفون في غیرها من السماتیختلفون ب

:مفهوم التعرّض للحوادث

التعرّض للحوادث مفهوم أوسع في شموله من القابلیة للحوادث، فحسب الدكتور أحمد عزّت راجح 

جملة العوامل الشخصیة والخارجیة والإتفاقیة التي تقضي إلى الحوادث فتعرض السائق لحوادث"هو 

"الطریق قد یكون مرتفعا لأنّه یقود كثیرًا، أو یقود بسرعة أو یقود في طرق مزدحمة ...)3(

.والتي تدخل ضمن جملة العوامل الإجتماعیة والإقتصادیة والثقافیة للأسرة في دراستنا

:مفهوم الوعي

ن یتقبّل الرسالة إدراك المرء لما یحیط به إدراكًا مباشرًا، ویهتم الإعلام بإثارة وعي الجمهور لأ"

)4("الإعلامیة



السنة غیر 1، دار النهضة العربیة ، بیروت، طمعجم علم النفس والتحلیل النفسي:وآخرون )فرج عبد القادر(طه .  1

.،359مذكورة، ص، 

.360نفس المرجع، ص .2

.126نفس المرجع، ص .3

:أحمد زكي(بدوي .4 .26مرجع سابق ص )

:أسباب إختیار الموضوع وأهدافه.4

إنّ إختیارنا لدراسة موضوع الحوادث المنزلیة لیس بالأمر العفوي، فهذا الموضوع قد درس في إطار 

اللیسانس من قبل زمیلات لنا فجلب إهتمامنا، لكن معالجتهنّ له كانت محدودة، ولم تأت بالكثیر ماعدا 

.ن طریق دراسة ملفّات المصابینعن نوع الحادث وسن وجنس المصابین بالوصف ع

.ولكن هذا لم یشف فضولنا

وبالإضافة إلى أن موضوع الحوادث المنزلیة من المواضیع الحدیثة التي تنادي بها المنظمات 

، فحوادث المرور .والتي لم تحظ بالعنایة والإهتمام اللاّزمینOMSالعالمیة كالمنظمة العالمیة للصحّة 

وإن كان ذلك سطحیًا دون التعمّق فیها، (الأكبر سواء في المحادثات أو الإعلام، هي التي لقیت الإهتمام 

).للتعرّف على العوامل والأسباب العلمیة والموضوعیة المتسببة فیها، لكن المهم هو أن المشكل مطروح

سواء عن طریق الإعلانات بشتّى (فحتى بالنسبة للمقاییس الوقائیة فهي تخص حوادث المرور 

).ها، أو عن طریق التنشئة الإجتماعیة في البیت والمدرسةوسائل

في حین نجد بأن حوادث العمل من المواضیع التي تناولتها الكثیر من الدّراسات في مختلف 

وفي مختلف المستویات، وهناك مقاییس وقائیة تتّخذ من ...)علم النفس، علم الإجتماع(التّخصصات 

.علیها القانون في حالة عدم إحترامهاطرف أغلبیة المؤسسات والتي یعاقب



وللتعمّق أكثر لفهم الظاهرة إرتأینا القیام بمحاولة لدراسة هذا الموضوع والإلمام بجوانبه، وذلك في 

أمّا السبب الذّاتي فیكمن في أنّنا .هذا فیما یخصّ السبب الموضوعي.إطار تحضیر ـ رسالة الماجیستیر ـ

، فكنّا دائمًا نتساءل عن ...)سقوط، حروق(دت طفل إثر حادث منزلي منذ وقت ونحن نسمع عن أسر فق

خاصة على الأم ...)نتیجة خطأ أو إهمال(مصیر هذه الأسر وصدمتها إثر فقدنها لأحد أفرادها 

هي الأم نتیجة قلّة إهتمامها وقلّة عنایتها بطفلها، فتصبح الأم )العامة(فالمسؤول الوحید في نظر الجمیع 

نت هي التي دفعت إبنها بیدها للإصابة بذلك الحادث بغض النظر عن الأسباب التي قد كما لو كا

جعلتها تغفل تلك اللّحظة بالذّات عن إبنها لكثرة الأطفال، ظروف سكن صعبة، كثرة المسؤولیات لدیها ـ 

یام بمحاولة وكذا العلل والأسباب الأخرى غیر المباشرة وللكشف عنها إرتأینا الق.من غسل وتحضیر الأكل

.لدراسة هذا الموضوع

أمّا الهدف من هذه الدراسة هو الكشف ـ ولو بصفة متواضعة ـ عن بعض الحقائق الملموسة التي 

، والتي تؤدي )الذي یعد من المفروض المكان الآمن للجمیع(تعرفها بعض الأسر الجزائریة داخل المنزل 

.في بعض المرّاتإلى إصابة الأطفال فیه وإلى إعاقتهم وحتى وفاتهم

وما تكلّفه هذه الحوادث في حیاة الطفل ـ الآثار التي تتركها هذه الحوادث في نفسیة الطفل مهما 

كانت حدّتها ـ وعلى حیاة الأسرة ـ خاصة إذا نتج عنها طفل معاق أو أدّت إلى وفاته ـ وعلى المجتمع ـ من 

ریف العلاج والضمان الإجتماعي، وكذا الزیادة خلال المصاریف التي تكلّفها هذه الحوادث من حیث مصا

.من نسبة المعوّقین الذین یزیدون من عبء المسؤولیة، ویصبحون عالة على المجتمع ـ

ولهدف التوصّل إلى حصر مختلف العوامل التي تؤثّر على وقوع الحوادث والتي یمكن أن تستغلّ 

قایة الأسرة والطفل على وجه الخصوص من في وضع البرامج التي تمكّن من الحد من هذه الظاهرة وو 

، فعلى المجتمع حق لكل طفل أن یولد كاملاً، )فالوقایة خیر من ألف علاج(الحادث الذي قد یكلّفه حیاته 

!أن تعطى له الفرصة كي ینمو ویتطوّر نموًا سلیمًا حتى أقصى حدود إمكانیات النّمو والتطوّرّ 

فعنا للإهتمام بالطفل والقیام بهذا البحث من منظور نفسي ومن هنا كانت الرغبة شدیدة وجامحة تد

واجتماعي ولمحاولة التعرّف على العوامل النفسیة والإجتماعیة والإقتصادیة التي تؤثّر على الإصابة 

فمثل هذه المواضیع لا یمكنها أن تقتصر على الجانب الطّبي أو الإبدمیولوجي فالحادث قبل .بالحوادث

ي ـ نتیجة لما قد یترتّب عنه من إصابات تستلزم إستشارة الطبیب أو الدخول أن یكون مشكل صحّ 

للمستشفى ـ فهو بمثابة منبّه لوجود خلل في البناء الإجتماعي من جهة ومن جهة أخرى فهو یخلق عواقب 

.إجتماعیة ونفسیة وخیمة



II   المنهج والتقنیاتـ:

مراحل الهامة في البحث العلمي، لذا فهي تتطّلب من الباحث تعتبر عملیة جمع البیانات من ال

.إلمامًا وعنایة بالموضوع، لأنّ قیمة البحث العلمي تتمثّل في النتائج التي یتوصّل إلیها

في بدایة البحث، وبطبیعة تخصّصنا  ـ علم الإجتماع الدیموغرافي ـ كان بودّنا القیام بدراسة وصفیة 

دث المنزلیة، لمعرفة الوضعیة الإبدمیولوجیة في الجزائر، لكن نظرًا لغیاب مونوغرافیة لظاهرة الحوا

، إعتمدنا في دراستنا )الملفات في المستشفاتمن خلال دراسة(المعطیات سواء الجاهزة أو غیر الجاهزة 

.المیدانیة على الاستقصاء

  :اتواتبعنا على المنهج الإحصائي التحلیلي الذي یقوم على مجموعة من العملی

.ـ جمع البیانات، ترتیب هذه البیانات وتحلیلها وأخیرا إعطاء النتائج

:جمـع البیانـات.1
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:العـیـنّــة. أ 

إنّ عملیة إختیار العیّنة هو أمر صعب وحسّاس، فكل باحث یحبذ أن تكون عیّنة بحثه ممثلّة 

ا تمثله الظاهرة المدروسة في للمجتمع الأصلي، وحتى تكون كذلك لابدّ أن تكون لدینا فكرة على م

والمتمثّلة في توزیع المصابین بالحوادث حسب (المجتمع المدروس، أي لا بدّ من وجود قاعدة معاینة 

والتي یمكن أن یعتمد علیها الباحث في إختیار العیّنة تبعًا لخصائص معیّنة، لكن ..)مختلف الخصائص

، وهي *بطریقة أسلوب الإختیار المكاني، أي العیّنة المكانیةلغیاب قاعدة المعاینة، لجأنا إلى إختیار عیّنة

وقمنا بالبحث على مستوى .)1(العیّنة التي یلجأ إلیها الباحث في حالة عدم وجود قاعدة المعاینة

مراكز الحروق، جراحة الأطفال، :بمراكز خاصة بإستقبال الأطفال)مستشفیات الوسط(المستشفیات 

.ة الأعصاب، الإستعجالاتالجراحة العامة، جراح

1 . Ghiglionne (R) et Matalon (B) : Les enquêtes sociologiques « théories et pratique »,
ARMAND Colin, Paris, 1978, p 36.

* «échantillonnages sur place :
l’ors qu’on s’intéresse à une population restreinte pour laquelle il n’existe pas de base de
sondage spécifique, on peut aussi s’appuyer sur le fait que certaines personnes se
rencontrent nécessairement dans des endroits particuliers ».

، )نزليم(ونوع الحادث )حدثیة(ومقصودًا، وذلك حسب سبب الإصابة )1(*وكان إختیار العیّنة عمدیًا

الذي یخدم موضوع بحثنا، ویرجع هذا التحدید إلى طبیعة الموضوع، فموضوع الحوادث هو من طبیعة 

التي (متعدّدة الأسباب، ممّا یصعب تحلیله، لهذا ولحصر المشكل إقتصرنا على دراسة الحوادث المنزلیة 

فیها الضوء على الأسرة تقع داخل البیت أو بجواره، لحصر المشكل ودراسته من زاویة معیّنة، نسلّط

...، وفئة الأطفال دون غیرها، لأنها تعدّ الفئة الأكثر عرضة لهذه الحوادث)وخصائصها

:وحدة البحث ومجاله. ب 

(وبما أن عیّنة البحث تتألف من وحدات، فوحدة بحثنا هي الأم كونها مصدر تغذیته أولیة، وهي .

من أهمیة ودور الأب في التربیة والعنایة بالطفل، إلاّ أنّ التي ترعاه وتحمّیه وتقضي حاجیاته، فبالرغم 

، حیث قمنا باستجواب الأمّهات اللّواتي حضرن...)الأم تظل الأكثر عنایة بالطفل والأكثر تواجدًا معه
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للمستشفى، وفي هذا الصدد قمنا داخل برفقة ابنهم المصاب، والأمّهات اللّواتي كنّ مع أطفالهنّ المصابین

بهنّ حول الخصائص الإجتماعیة والإقتصادیة لأسرهنّ وعن خصائص الطفل المصاب وعن باستجوا

.ظروف وقوع الحادث

كما حاولنا تسلیط الضوء على مدى وعي الأمهات بالمخاطر والحوادث ومواجهتهن لها ومدى تكرار 

.حوادث الأطفال

المهتمین بصحة الطفل والمسؤولین فبالرغم من عدم تمثیلیة العینة، إلاّ أن نتائج التحقیق سوف تفید 

على أمنه ووقایته من خلال التعرّف على بعض الخصوصیات، وكان هدفنا أن نستجوب أكبر عدد ممكن 

من الحالات، لكن البحث إستغرق منّا وقتا طویلا، فالعثور على الحالات التي تخدم بحثنا لم یكن بالأمر 

:حیث قمنا باستجواب):دّة مراكز ومصالحع(السهل رغم توسّعنا في مجال البحث من خلال 

:رشدي(طعیمة .1 دار الفكر العربي،القاهرة، السنة "مفهومه، أسسه، استخداماته"تحلیل المحتوى في العلوم الإنسانیة، )

.143غیر مذكورة، ص 

" ".داف بحثهالعینة العمدیة هي العینة التي یختارها الباحث عن قصد وتحدید مسبق في ضوء أه*

حالة بالمؤسسة الإستشفائیة المتخصّصة48ـ 

)بباستور(ـ العیادة المركزیة للمحروقین ـ 

.حالة بمصلحة جراحة الأطفال31ـ  

حالة بالمستشفى الجامعي39ـ 
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.حالات بمصلحة جراحة الأعصاب08ـ            -مصطفى باشا -

.حالة بمصلحة الجراحة العامة11ـ  

.حالات بمصلحة الاستعجالات الطبیة03ـ       حالة بالمستشفى الجامعي    17ـ 

.حالات بمصلحة العنایة الطبیة المركزّة03ـ                 - لباب الوادي -

كنا نعثر على هذه الحالات بمساعدة الأطباء، خاصة فیما یخص حالات التّسمم وذلك بمساعدة 

.لین بمركز مكافحة التسمّم للمستشفى الجامعي لباب الواديالأطباء العام

كما أنّنا لم نقتصر على الحالات التي استلزمت العلاج بالمستشفى وأخذنا بعض الحالات بمصلحة 

.الإستعجالات ما أمكن ذلك، حسب طبیعة الحادث، وحالة الأم النفسیة

الإستشفائیة للحصول على رخصة بالإضافة إلى العوائق التي إعترضتنا في بعض المصالح 

.البحث

.حالة، والتي استغرقت منّا ستة أشهر104لهذا إقتصرت دراستنا على إستجواب 

:الأدوات المستخدمة لجمع البیانات.جـ 



:المقابلــة.1جـ

جوب یعطي تعتبر المقابلة إلى حدٍ كبیر ـ إستبیانًا شفویًا ـ فبدل من كتابة الإجابات فإن المست"

:وإستعملنا المقابلة لغرضین)1("معلومات شفویة في علاقة موجهة

:واستعملنا المقابلة لغرضین 

ـ  جمع المعلومات الخاصة بهذه الظاهرة في المرحلة الإستطلاعیة عن طریق مقابلة أخصّائیین في 1

د الوطني للصحة المیدان، أطباء، علماء نفس في المستشفیات، وزارة الصحة والسّكان، المعه

.العمومیة

ـ  استعملناها كأداة لجمع البیانات حیث تعدّر علینا توزیع الإستمارة بسبب ضعف المستوى التعلیمي 2

، ممّا یسّر لهنّ )العامیة(لدى أغلبیة المبحوثات، ممّا إضطرنا لإجراء المقابلة باللهجة الجزائریة 

م یكتفین بالأسئلة الموجّهة إلیهن، وإنّما تجاوزناها فهم الأسئلة والإجابة علیها، كما أن بعضهنّ ل

وتحدثن بالتفصیل عن حیاتهنّ وخصوصیاتهنّ ممّا أخذ منّا وقتًا طویلاً لكن أفادتنا في تحلیل 

وهذه تعتبر من مزایا المقابلة، بالإضافة إلى الملاحظة، فإجراء المقابلة سمحت لنا .نتائج  البحث

.الإضطراب الذي تعیش فیه الأمّهاتمن ملاحظة المأساة والقلق و 

:الإسـتـبـیـان.2جـ

الإستبیان أداة للحصول على الحقائق وتجمیع البیانات عن الظروف والأسالیب القائمة بالفعل، "

)2(".ویعتمد الإستبیان على إعداد مجموعة من الأسئلة ترسل لعدد كبیر نسبیًا من أفراد المجتمع

.ینا المقابلةفهو الدلیل الذي بفضله أجر 

:كما هو الحال بالنسبة للمقابلة فإن الإستمارة هي الأخرى إستعملناها لغرضین

خلال البحث الإستطلاعي لبلورة الأسئلة، حیث أضفنا بعض الأسئلة وألغینا أخرى، وأعدنا صیاغة .1

.أخرى

.الرئیسیة حول الموضوعخلال عملیة جمع البیانات والمعلومات الضروریة للبحث بالإلمام بالحوادث .2

:أحمد(بدر .1 .143، وكالة المطبوعات، الكویت، السنة غیر مذكورة، ص أصول البحث العلمي ومناهجه)

.347ص : نفس المرجع.2

.وضعت الأسئلة الموجودة في الإستبیان باللّغة العربیة، وأجریت المقابلة باللهجة الجزائریة العامیة



:اور عدّة وهيوتضمن الإستبیان مح

...).جنسه، سنّه، رتبته بین الأولاد(المحور الأول خاص بالممیزات الشخصیة للطفل المصاب 

سن الوالدین، مستواهم التعلیمي، الحالة (المحور الثاني خاص بالخصائص الإجتماعیة للأولیاء 

...).الزواجیة للوالدین، الحالة الفردیة للأم

نوع المسكن، عدد غرفه، عدد (ز الخصائص الإقتصادیة للأسرة في المحور الثالث حاولنا إبرا

...).الأشخاص فیه

.المحور الرّابع خاص بالجو الأسري وسلوك أفراد الأسرة

نوعه، مكان وقوعه، ظروف وقوعه، والعواقب التي (أمّا المحور الخامس فهو یتعلّق بالحادث 

(الأمّهات بالمخاطر ومواجهتهنّ لهاوفي الأخیر حاولنا التعرّض إلى مدى وعي ...)صاحبته تفاصیل أكثر .

)1أنظر مضمون الإستبیان الموجود في الملحق رقم 

:)التحلیل(تكوین الجداول ومعالجتها إحصائیا .2

، وتبویب الأجوبة المفتوحة وترمیزها، تأتي مرحلة )الذي قمنا به یدویا(بعد جمع المعطیات وتفریغها 

، والأسئلة المطروحة، قمنا بتحلیل هذه المعطیات ومعالجتها، بتتبّع تقنیة وبحكم الموضوع .التحلیل

التحلیل الإمبریقي للسبیبة، التي تعتمد على متغیّرات حسّیة، یتم قیاسها میدانیًا والتي تستلزم بناء جداول 

.إحصائیة

.وبذلك قمنا ببناء جداول بسیطة التي تحتوي على توزیع متغیّر واحد بدون تقاطع

.جداول ذات التقاطع البسیط التي تشتمل على متغیرینو 

:وفي معالجة الجداول إحصائیًا إستعنا بـ 

یعتبر المتوسط الحسابي من أبرز مقاییس النزعة المركزیة والأكثر إستعمالاً، :المتوسط الحسابي.1

.فهو من أهم مقاییس التحلیل الوضعي التي تعطینا فكرة أولیة عن المجتمع

:ن عملیة حساب المتوسط الحسابي بالإعتماد على القانون الآتيوتكو 

  =   س  
مـج     مَ  ك

مـج       ك

مراكز الفئات=م َ  

التكرارات=ك  



هو من أهم مقاییس التشتّت التي تفسّر توزیع أفراد العیّنة حول المتوسط :الإنحراف المعیاري.2

.الحسابي

.وتكون عملیة حساب الانحراف المعیاري بالإعتماد على القانون الآتي

  =   ع  
²مج  ك  مَ 

مـج      ك
²سَ 



:تعریف الحادث وبعض المعطیات الإبدمیولوجیة:الفصل الثاني

I ـ تحدید مفهوم الحادث:

.صعوبة تحدید مفهوم الحادث.1

.الإلتباس الأول. أ 

.الإلتباس الثاني. ب 

.أهم المؤشّرات التي یجب الإعتماد علیها لدراسة الحادث.2

.طبیعة الحادث.3

.حوادث المرور. أ 

.حوادث العمل. ب 

الحوادث المنزلیة.جـ 

تـعریـفـهــا.1جـ

.تـصنـیـفـهـا.2جـ

II ـ الوضعیة الإبدمیولوجیة للحوادث:

.الوضعیة الإبدمیولوجیة للحوادث في البلدان المتقدّمة.1

.الوفیـات. أ 

.الحالات المرضیة. ب

.ائرالوضعیة الإبدمیولوجیة للحوادث في الجز .2

.1987عام "  kloucheكلوش "دراسة الدكتور . أ 

.1988عام " Atekأتاك "دراسة الدكتور . ب 

.1992المسح الجزائري لصحة الأم والطفل عام .جـ 

.أعمال مدیریة الوقایة لوزارة الصّحة والسّكان. د 



I  تحدید مفهوم الحادثـ:

)1(".الحادث هو الشيء الذي یحدث"���ŕĎƔÃżƅ"حدث"هي كلمة لاتینیة تعني "Accident"كلمة 

هذا هو المرادف الأوّل الذي أعطته إیاه القوامیس المتخصّصة، التي أضافت في الحال نكبة أو 

.كارثة

من خلال حصر (تحدید مفهوم الحادث صعب، وفي نفس الوقت مهم، فهو یسمح بحصر المشكل 

.لوضع برامج وقائیة ملتحمة)المؤشّرات والأبعاد الضروریة لتعداد الظاهرة

:تحدید مفهوم الحادث عرف عدّة إلتباسات أهمّها:صعوبة تحدید مفهوم الحادث.1

یتمثل في موقف النّاس ونظرتهم القدریة والجبریة المرتبطة بهذا اللّفظ :الإلتباس الأوّل 

Accident 2(ـ كان یجـب أن یحدث :، فبعـد كل حادث وفي أغلـب المرّات نجد النّاس یقولون بأنّه(

فهذه النظرة لا تترك المكان لأیة وقایة، ممّا أثار جدل كبیر، فالكثیر من المؤلفین یعتبرون بأنّ في 

ـ وبین ما هو ـ غیر متوقّع imprévuمضمون الكلمة نفسها، یوجد خلط بین ما هو ـ فجائي 

imprévisible ّفین فإنّ مصطلح الصدفة وسوء الحظ ـ ـ وبالتاّلي لا یمكن تجنبه، فحسب هؤلاء المؤل

)3.(ـ  تدفعهم لتقبّل حتمیة الحوادث وإلى تبنّي موقف سلبي من الوقایةaccidentالمحتواة في كلمة 

leفإذا صدقنا  littré ّ4("الحادث هو حدث فجائي ضار"فإن(.

للحوادث التي لكن من خلال تصوّر الباحثین وملاحظتهم.ممّا یسد الباب أمام كل سیاسة وقائیة

تقع إستخلصوا بأنّها بعیدة على أن تكون مجرّد عوارض غیر متوقّعة وفجائیة، فهي أحد العناصر 

الأساسیة للأحوال الإنسانیة، التي تعكس الصعوبات التي یتلقاها الإنسان للتكیّف مع الوسط الذي یعیش 

الذي  L’HIRONDELتعریف : اليومن هنا ظهر التعریف التّ◌ّ .فیه من خلال مواجهته للقوى الخارجیة

"یعتبر بأن الحادث هو حَدَث یترجم نقص أو إرتخاء في حذر الإنسان أمام الإعتداء المفاجئ أو غیر :

)5(".خسارة"المتوقّع لقوة خارجیة والتي تسبّب عادة 



1 . Manicaux (M) : Définition et généralités, in Félix (M) et Tursz (A), opcit, p 31.
2 . Ibid : p 31
3 . Tursz (A) : Les Accidents de l’enfant - données épidémiologiques -, in Lagardére (M.L), la

prévention et l’enfant, édition Vigot, paris, 1987, p 67.
4 . Chevalier (J) et autres : Risques infectieux et parasitaires , les cahier de médecine

préventive et sociale, Sa éditeur , paris, 2ème ed, 1983, p 286.
5 . Ibid : p 286.

من خلال هذا التعریف، نلاحظ بأن الصدفة لم تختفي كلّیة، لكن الحادث وعواقبه المؤسفة المحتملة 

فالمسؤولیة الإنسانیة ظهرت وبهذا فتحت أفاق جدیدة لرؤیة وسلوكات ، تنتج عن إرتباط عدّة عوامل

.مخالفة

:فمن منّا لم یسمع الألفاظ الشعبیة التاّلیة 

.ـ لقد رأیتها آتیة"

.كنت أعلمـ لو 

)1(..."ـ لا تحدث إلاّ له

، الذي یدرس منذ عدّة سنوات l’accidentologieوبهذا ظهر علم جدید یدعى علم الحوادث 

:، فحسب هذا العلم ...)حوادث العمل، حوادث الطریق، حوادث المنزل(مختلف الحوادث 

.ـ الحادث لیس حدثي

.ـ لیس نتیجة الصدفة

.ن توقّعهـ الحادث هو فجائي لكن یمك

)2(...ـ ما هو إلاّ نتیجة لتفاعل عدّة عوامل مجتمعة في نفس الوقت

.هذه الرؤیة سمحت بفتح أفاق جدیدة، لمحاولة الحد من المآسي التي یعیشها الإنسان یومیًا

.یظهر فیما یخص الخلط بین الحَدَث في حدّ ذاته، وعواقبه:الإلتباس الثاني 

ین معظم التعاریف نذكر على سبیل المثال التعریف المقترح عام وقد وقع في فخ هذین الإلتباس

:من مجموعة إستشاریة للمنظمة العالمیة للصّحة وهو1957

)3("الحادث هو حدثُ فجائي یسبّب أضرار جسدیة حقیقیة"

:والذي تمّ تعدیله مباشرة بعد ذلك من خلال التعریف التاّلي

نسانیة، ینتج عن قوة خارجیة، تعمل بسرعة، والذي یظهر حدث مستقل عن الإرادة الإ"الحادث "هو 

)4("على شكل أضرار جسدیة أو دهنیة



1 . Document Interne : Prévention des Accidents Domestique , centre antipoison, CHU Beb
El Oued, Alger, p 4.

2 . Ibid : p 4.

3 . Manicaux (M) : opcit, p 31.

4 . Ibid : p 31.

بقي ناقصًا إذ وجهت له إنتقادات أخرى، فهو لم یأخذ بعین الإعتبار إلاّ لكن رغم هذه التعدیلات،

الحوادث التي ینجم عنها ضرر أو خسارة، مادیة أو جسمیة، مع العلم بأن الحادث سواء نتجت عنه 

الخطیر أو الممیت، فلا أضرار أو لا فهو نفسه، فهو ینتج عن نفس الظروف التي ینتج عنها الحادث

.توجد أیة علاقة بین طبیعة الظروف وخطورة الأعراض

:أهـم المؤشـرّات التي یجب الإعتماد علیها لدراسة الحادث.2

لتفادي الوقوع في مثل هذه الإلتباسات، ولدراسة الحوادث دراسة علمیة یجب الإرتكاز على 

:كالآتيتصنیفات محدّدة للظواهر الملحوظة، والتي ترتب

presqueحادث تقریبي أو حادث مخف .1 accident ou accidents manqués بالإنجلیزیة ـ

Near miss accident  في هذه الحالة كل الظروف تكون مهیأة لوقوع الحادث لكن هذا : ـ

.الأخیر یتم تجنّبه وفي حالة وقوعه لا یتسبّب في أیة أضرار

Accidentsالصغیرة أو الحوادثincidentsالعوارض .  2 mineurs التي تمثّل ولحسن الحظ

.أغلب الحالات، فالأضرار التي تنتج عنها تكون طفیفة ولا تتطلّب أیّة عنایة خاصة

یمكن التعرّف علیه وضبط نتائجه بواسطة مؤشّرات مرضیة ـ جروح، إعاقات، :Accidentالحادثة .3

، أو ...جیة ـ اللّجوء إلى مصالح صحّیة أو إستشفائیةوفیات مباشرة أو متأخرة ـ أو مؤشّرات علا

مؤشرّات إجتماعیة وإقتصادیة التغیّب عن المدرسة، التغیّب عن العمل، مصاریف العلاج، وعقابله ـ 
)1(

.الحادث، أسباب وظروف وقوعه وعواقبه:كما على الباحث أنّ یفرق في كل بحث بین كل من 

إصابة=الحادث فالحادث لیس بالضرورة إصابة

  و

)2(.صابةالإ >...الحادث لكن یمكن أن یحدّثها



والتي لا Injursو  Accidentهذه التفرقة نجدها بوضوح في اللّغة الإنجلیزیة التي تتكلّم عن   

وآخرون عن Traumaفي اللّغة الفرنسیة، فالبعض یتكلّم عن رضخ  )injursأي (نجد لها مقابل 

)Blesseur...)3جرح 

1 . Ibid : p 32.

2 . Ibid : p 33.

3 . Ibid : p 32.

ورغم هذه الصعوبات والإختلافات في تحدید مفهوم الحادث، إشترك عدد كبیر من الباحثین في 

:تعریفهم للحادث حول عدّة مصطلحات واتفّق على أنّ الحادث هو

لإرادة الإنسانیة وأسبابه خارجة عن حدث یأتي بطریقة شرسة، یمكن أن یكون مؤد مستقل عن ا"

)1(" الفرد

كمحاولة الإنتحار، الإنتحار أو القتل وسوء المعاملة علما أن :مع إستثناء كل حالات العنف الإرادیة

والمقصودة لیس دائمًا سهلاً، خاصة في Accidentelleالتشخیص التبایني بین الإصابات الحدثیة  

الصغار، ومحاولة الإنتحار عند المراهقین، ففي كل الحالات نجد بأنّ حالة سوء المعاملة على الأطفال

.العامل المسبب هو نفسه، والأعراض والجروح في الغالب نفسها، إلاّ أنّ النیة والظروف تكون مختلفة

یجب البحث في الظروف )الإصابات الحدیثة أو الإرادیة(لهذا فإنّ لتصنیف كل حالة في مكانها 

.والأسباب

ه التصنیفات تعتبر أساسیة في جمع المعطیات الضروریة لصحّة الدّراسات والبحوث هذ

من خلال المفاهیم والمؤشرات المختارة، وبناءًا على  هوالإحصائیات فعلى كل باحث أن یحدّد إطار بحث

أي الحادث الذي یقع والمستقل عن :ذلك فإنّ دراستنا سوف تقتصر على الصنف الثالث وهو الحادث

رادة الإنسانیة، والذي تنتج عنه أضرار، بالإعتماد على المؤشرات العلاجیة، فدراستنا سوف تضم الإ

.الأشخاص الذین یتعرّضون للحوادث وتنتج عنها إصابات جسدیة وتتطلّب نقلهم للمستشفى لتلقّي العلاج

:یمكن التمییز بین ثلاثة أنواع من الحوادث:طبیعة الحادث.3

هي كل الحوادث التي تقع على الطریق، تعدّ أخطر الحوادث نتیجة العدد الكبیر من :رورحوادث الم. أ 

)2(.الوفیات والإعاقات الأبدیة التي تترتّب عنها وهي تنتج عن تفاعل عدّة عوامل إنسانیة ومادیة

ة غیر یعرف قانون العمل الحوادث، بأنّها هي التي تنتج من قوة خارجیة مفاجأ":حوادث العمل. ب 

)3("طبیعیة أثناء العمل
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1 . Tursz (A) : les Accident de l’enfant…, Opcit p 69.

2 . Lévy (A) et autres : Manuel de santé publique, Moscou, paris, Milan, Barcelone, Mexico,
1987, p 97 .

3 . Moulinot (D) et Hogeaux : Sciences Sanitaires et Sociales, Editions Foucher, Paris : 1995,
p 84.

ـ إقتصادیة خطیرة، تعدّ حوادث العمل أحد أهم المشاكل التي تحدث عواقب إنسانیة وسوسیو

فبالإضافة إلى الوفیات والإعاقات التي تنتج عنها، فهي تسبّب في ضیاع عدّة ساعات من العمل، وهي 

.من میادین طب العمل

قطاع إلى آخر، فهناك بعض القطاعات التي تعرف حوادث أكثر وتختلف نسب حوادث العمل من

)1(..من غیرها، كقطاع البناء والأشغال العمومیة

.تعتبر الحوادث المنزلیة السبب الأوّل لوفیات الأطفال:الحوادث المنزلیة.جـ 

"تعریفهـا.1جـ مخلفات :اشرتعرّف على أنّها الحوادث التي تقع داخل المنزل أو في الوسط المب:

)2(..."المنزل، الوسط القریب

لكن الإلتباس الذي یظهر من هذا التعریف یتمثل في فهم مصطلح الجوار، وما نقصد به والذي 

فما هي الأماكن التي یمكن إعتبارها حوار المنزل؟ وما هو الحد الأقصى للمسافة بین :یظهر غامض 

ا إعتبار الحادث بأنّه حادث منزلي؟مكان وقوع الحادث والمنزل التي یمكن من خلاله

ولتجاوز هذا الغموض علینا أن نعرف بأنّ الحوادث المنزلیة تدخل في إطار حوادث الحیاة الخاصة 

ففي دراسة الحوادث المنزلیة یمكن أن ندرج ضمنها كل الحوادث بما في ذلك حوادث اللّعب وأوقات الفراغ 

ل وحوادث المرور، هذا ما یندرج ضمن مفهوم الحوادث إلخ، ما عدا حوادث العم..وحوادث الریاضة

المنزلیة بمعناه الواسع، لكن من خلال دراستنا هذه سوف نقتصر على دراسة الحوادث التي تقع داخل 

، هذا ما یندرج ضمن مفهوم ...)سلم المنزل، الحدیقة، السطح، السّاحة(المنزل أو في الجوار القریب 

)3(.ضیّقالحوادث المنزلیة بمعناه ال

:حسب التصنیف الدّولي للأمراض، تصنّف الحوادث المنزلیة كالأتي:تصنیفها.2جـ

.ـ حوادث السّقوط

.ـ حوادث الأجسام الغریبة

.ـ حوادث الإختناق

.ـ حوادث التسمّم
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1 . Lévy (A) et autres : Opcit, 97.

2 . Manicaux (M) : Opcit, p 36.

3 . Ibid : p 36.

.ـ الحوادث النّاتجة عن الآلات

.ـ حوادث التكهرب أو الكهرباء

Aـ حوادث الضغط  . par compression

.ـ حوادث الغرق

.ـ حوادث سقوط أجسام

)1(...ـ حوادث الحروق

II  یة للحوادثالوضعیة الإبدمیولوجـ:

تـمهـیــد

تعتبر الحوادث في العالم مصدر هام للمرض والوفیات، حقیقتها كمشكل للصحة لم تحظ بالإهتمام 

ولم تعط لها الأولویة حتى الآونة الأخیرة وذلك رغم أهمیة الوفیات والإعاقات النّاتجة عنها ورغم أهمیة 

)2(.كلفتها الإجتماعیة والإقتصادیة

أفریل ذكرى تأسیسها لموضوع الحوادث 7المنظمة العالمیة للصّحة یوم خصّصت1961ففي 

تحت شعار ـ الحادث لیس حدتي ـ وتمّ إفتتاح هذا الیوم برسالة ألقاها المدیر العام للمنظمة العالمیة 

، حیث قام بطرح المشكل، وما یسبّبه من وفیات في "M.G(CANDAU(كاندو "للصّحة الدكتور 

مع "سنة مقارنة19و  5ـ فهي تسبّب أكبر عدد من وفیات الأطفال والشّباب ما بین كثیر من البلدان

.مجموع الوفیات الأخرى الناجمة عن الأمراض



كما سلط الضوء على الإهمال الذي عرفه هذا الموضوع من قبل الدّارسین والمعنیین حیث صرح 

هو الحال بالنسبة لموضوع الحوادث، والذي أنّه لا یوجد أي مرض قاتل لم یحظ بالإهتمام اللاّزم، كما"

)3(".تطلّب وقت طویل لیبقى الإهتمام رغم ما یسبّبه من ضحایا وخسائر

1 . Ministère de la Santé et de la Population : Prévention des Accidents Domestique de
l’enfant , Opcit , p 43.

2 . Ibid : p 2.

3 . ABOUIKER (P) et autres : psychologie des accidents, Société Française de médecine
psychosomatique, l’expansion Scientifique, Paris, 1961, p. p 1 – 3.

وفي هذا الیوم العالمي للصحة وجه نداء لكل البلدان ـ مهما كانت درجة تقدّمها ـ لفتح الأبصار 

حوادث تمثل الیوم السبب الرئیسي للوفاة والفساد ـ سواء مادي أو بشري ـ فال: "على هذه الحقیقة الفظة

)1(".للضیاع الإقتصادي فعلى الجمیع أن یفهم نهائیا ـ بأن الحادث لیس حدثي

:ولدراسة الوضعیة الإبدمیولوجیة للحوادث یوجد مؤشرین رئیسین هما

.الوفیات والحالة المرضیة

  :ة وادث في البلدان المتقدّمالوضعیة الإبدمیولوجیة للح.1

:الوفیّــات. أ 

منذ سنوات الخمسینیات عرفت الحالة الصحیّة للأطفال وفي أغلب الدّول المتقدّمة تحسّنًا كبیرًا، 

الأمراض ما حول الولادة الخلقیة والفطریة خلال السنة الأولى  عنحیث انخفضت نسبة الوفیات النّاتجة 

)2(.النّاتجة عن الحوادث وحالات العنف الأخرى التي لم تشهد انخفاضامن الحیاة باستثناء الوفیات

وحقیقة فمن العام الأوّل وخلال كل الطفولة، أصبحت الحوادث تمثّل السبب الأوّل للوفیات وذلك 

).سنة14و  1خاصة بالنسبة للفئة العمریة بین (في كل الدّول المصنّعة 

الخامس للوفیات، فهي تتسبب حسب المنظمة العالمیة وهي تمثل على المستوى العالمي السبب 

)3(.من الوفیات العامة%5,6حالة وفاة، أي ما یعادل 2.665.000للصّحة في 

هذا المستوى لا یزال یشغل البّال، ولم یلاحظ علیه إنخفاضًا خلال العشریات الأخیرة، مقارنة 

نتیجة السقوط 1960و  1950مسجّل بین بالإنخفاض الذي عرفته نسبة الوفیات العامة، خاصة ال



إنخفاض مرتبط بإنتشار إستعمال المضادات الحیویة :المعتبر للوفیات النّاتجة عن الأمراض المعدیة 

.والتلقیح

قامت هذه الدّول بتحلیل )أي نسبة الوفیات الحدیثة(ولدراسة هذه الوضعیة ولتقدیر حدة المشكل 

:یس سهلاً لعدّة أسباب من بینهاإحصائیات الوفیات، وإن كان ذلك ل

1 . Ibid : p 5.

2 . Tursz (A) : Les Accidents de l’enfant…, Opcit , p 39.

3 . Atek (M) : Les Accidents de l’enfant, in Ministère de la santé et de la population, relevé
Epidémiologique mensuel, Reflét et de la situation épidémiologique 10 ans déjà ! Vol 33,
INSP, Alger, Décembre 99, p 96.

فهناك عدد معتبر من الوفیات الحدثیة التي تصنّف ضمن وفیات :ـ عدم الدّقة في تحدید أسباب الوفیات

.الأسباب غیر محدّدة، وخاصة في حالة الوفاة المفاجأة

التي لا تحدّد أسبابها وظروفها، ممّا لا یسمح التمیز بین وجود عدد معتبر من حالات الوفاة العنیفة،ـ 

.الحادث، الإنتحار والقتل

Mortولإجتناب هذا الخلط ظهر مصطلح جدید، وهو مصطلح الموت العنیف  Violente  الذي

ظهر بالولایات المتّحدة الأمریكیة باعتبار أنّ كل من الحادث، القتل والإنتحار ثلاثة مظاهر من 

  .دمشكل واح

، للتصنیف العالمي للأمراض للمنظمة العالمیة للصّحة Eـ ترمیز أسباب الوفیات الذي یتمّ بواسطة الرمز 

.لا یسمح بتقدیر نسبة الوفیات الناتجة عن الحوادث المنزلیة

ـ تحلیل إحصائیات الوفیات النّاتجة عن حوادث الأطفال الأقل من سنة، صعب وحسّاس ذلك بفعل الخلط 

14و  1المفاجئ للرضیع والاختناق هذا یفضل معالجة وفیات الحوادث لدى الأطفال بین بین الموت

  .عام

بعد مدّة (ـ هناك مشكل آخر یتمثّل في الوفیات النّاتجة عن الحوادث، التي تكون متأخّرة عن وقت وقوعها 

اریـخ الحادث ، والتي قد تصنّف ضمن أسباب أخرى مع العلم أنّ المدّة المعمول بها بین ت)طویلة

)1(.تختلف من بلد إلى آخر)لتشخیص الوفاة ضمن الأسباب الحدثیة(وتاریخ الموت 



هذه المشاكل والصعوبات لم تمنع هذه البلدان من تحلیل معدّلات الوفیات الحدثیة، ومن دراسة تطوّرها في 

ر فعالیة برامجها الوقائیة، الزمان والمكان، ومن مقارنتها على المستوى الدّولي، وذلك لغرض تطویر وإختیا

.مع الأخذ في الحسبان الإلتزامات والعوائق المذكورة

، وذلك إبتداءًا من عید )في البلدان المصنّعة(وبهذا إتّضح بأن الحوادث تمثّل السبب الأوّل للوفیات 

ت كل ثلاثة في فرنسا یمو (المیلاد الأوّل، وتحتل فرنسا إلى جانب المجر الصدارة بمعدّلاتها المرتفعة 

، بعیدًا عنها نجد إنجلترا، ألمانیا والبلدان الأسكند )عام بسبب حادث14ساعات طفل في سنّ یقل عن 

)2(.ینافیة

حالة ناتجة 1426عام من بینها 15حالة وفاة لأطفال أقل من 9604سجّلت فرنسا 1985في عام 

)3(.%15عن الحوادث أي ما یعادل 

1 . Ibid . pp 40 – 41.
2 . Document interne: Prévention …, opcit, p 3.
3 . Tursz (A) : Mortalité, opcit, p 41.

:هذه النسبة تختلف حسب

و  1فهي منخفضة بالنسبة للأطفال الذین یقّل عمرهم عن سنة، ومرتفعة بالنسبة للأطفال ما بین :السّــن 

النسبة لهذه الفئة العمریة، وأكثر من ثلث الوفیات بالنسبة سنوات، فهي تمثّل السبب الأوّل للوفیات ب4

.عام 14ـ  1للفئة العمریة 

61,3هناك نسبة معتبرة من الوفیات النّاتجة عن حوادث غیر حوادث المرور والتي قدّرت بـ :الأسباب 

.سنوات5سنة أهمیتها تظهر بالنسبة لفئة الأطفال الأقل من  14ـ  0بالنسبة للفئة العمریة %

الذي یظهر تأثیره بإختلاف السن، حیث یلاحظ إرتفاع معدّل الوفیات عند الذكور بالنسبة :أمّا الجنس 

).ما عدا حوادث الطریق(سنة وذلك بالنسبة لمجموع الحوادث 14ـ  10سنوات و 4ـ  1للفئتین 

الوفیات ترتبط إرتباط فإنّ معدّلات *المستوى الإقتصادي الإجتماعي فحسب نفس المراجع الإحصائیة

هذه الإختلافات .فهي ترتفع بإنخفاض المستوى الإقتصادي والإجتماعي:عكسي بالمستوى الإجتماعي

الإجتماعیة تفسّر من جهة الإختلافات الملاحظة حسب إختلاف السلالات في معظم البلدان المتقدّمة، 

ات النّاتج عن الحوادث بإرتفاع معدّل الدخل، ففي الولایات المتّحدة الأمریكیة مثلاً، ینخفض معدّل الوفی

.فهو أكثر إرتفاعًا عند الهنود الحمر والسود عن البیض والأسیاویین



كما تختلف هذه المعدّلات من مقاطعة إلى أخرى، فمن خلال تحلیل متوسّط المعدّلات السنویة لعدّة 

ق الرّیفیة هو أكبر عن معدّلات الوفیات سنوات إتضّح بأن معدّل الوفیات النّاتجة عن الحوادث في المناط

إلى خطورة حوادث المرور في الطرق الثانویة، وخطورة )حسب الباحثین(في المدن الكبرى، هذا ما یرجع 

الحوادث المنزلیة في المناطق الرّیفیة التي تتمیّز بنموذج حیاة خاص مكان العمل في البیت أو بجواره ممّا 

)1(...لة بالمواد الخطیرة والسّامةیجعل الطفل على ملامسة طوی

نسبتها ترتفع سنة،1فإنّ حوادث المرور تمثل السبب الأوّل للوفیات، إبتداءًا من سن :حسب النوع

  .عام 14ـ  10بالنسبة للفئة العمریة %60مع السّن حیث تصل 

كّ فیه مع من بین الأسباب  الأخرى للوفیات النّاتجة عن الحوادث، بعضها تتطابق ممّا لاش

التسمّمات، الحوادث النّاتجة عن النّار، الغرق، السّقوط أو مع حوادث الریاضة أو :الحوادث المنزلیة

.أوقات الفراغ

1 . Ibid : pp 43 – 44.
* Les statistiques des causes médicales de décès publiées par l’INSEAM en France 1982.

وادث المنزلیة بمفهومها الوّاسع أي كل الحوادث ما عدا حوادث المرور تسبّب وبصفة عامة، فإنّ الح

)1(.سنة14ـ  1من مجموع الوفیات الحدثیة بالنسبة للفئة العمریة %50إلى  30ما بین 

ومن وجهة النظر التطوّریة، ومنذ حوالي عشر سنوات، تمكّنت الدّول المصنّعة من تقلیص عدد 

الإحصائیات :لك نتیجة المجهودات المبذولة والتقدّم الذي أحرزته في هذا المیدانالوفیات الحدثیة، وذ

المدوّنة، تبنّي قوانین أمنیة، إنشاء مؤسّسات وقائیة تنشط من خلال لجان محلّیة، الشّروع في تربیة ونوعیة 

...الجماهیر

1960الفترة ما بین حیث عرفت فرنسا إنخفاض ملحوظ في معدّل الوفیات النّاتجة عن الحوادث في

سنوات 4ـ  1بالنسبة للفئة العمریة 100.000لـ   13,0إلى  100.000لـ   25,6، حیث انتقل من 1985و 

)2(.الفئة الأكثر مساسًا بالحوادث المنزلیة

خلال %50، إذ سجلـت إنخفاض یقدّر بـ 1991عام  100.000لـ  10,3ووصلت هذه النسبـة إلى 

1950عام  100.000لـ  20من ()3(.عام 15بالنسبة للأطفال الذّین تقلّ أعمارهم عن عام، وذلك 40مدّة  

  ).عام 100.000لـ  10,3إلى 



لكن إذا ما قارنا هذا الإنخفاض مع الإنخفاض الذي أحرزته الدّول الأروبیة المجاورة، والتي تتمیّز 

ا، نلاحظ أنّها لازالت تحتفظ بمستوى إجتماعي، وإقتصادي وصحّي مماثل للمستوى الذي تعرفه فرنس

بالمعدّل الأكثر إرتفاعًا للوفیات الحدثیة، وهذا النقص الحدیث یطابق الإدراك الفعلي لمشكل الحوادث 

)4(.المنزلیة والمجهودات التي بذلت في هذا المیدان

:الحالات المرضیة. ب 

ناك المئات من الجرحى أغلبها إنّ الحوادث المُمیتة ما هي إلاّ الجزء المعاین من المشكل، لكن ه

خفیفة، وبعضها خطیرة وقابلة لترك عقابیل أبدیة، والتي تمثّل أحد الأسباب الرئیسیة للحالات الإستشفائیة 

.العامة

1. Ibid : p 45.
2 . Tursz (A) : Mortalité, opcit, p 49.

3 . Alix (D) et autres : Accidents Domestiques chez l’enfant, ANN pédiatre, Paris, 45 N° 1,
1998, p 48.

4 . Tursz (A) : Mortalité, opcit, p 50.

إلاّ أن المعطیات الخاصة بالحالة المرضیة للحوادث كانت قلیلة ولم تعرف حتى الآونة الأخیرة، 

العلاج  وذلك لصعوبة تقدیرها، والتي كانت تقتصر في الأوّل على الأشخاص الذین تتطلّب حالتهم

بالمستشفى، ومباشرة بعد ذلك تمّ توسیع هذه البحوث في الدّول الأسكندینافیة وأصبحت تخص كل 

.الأشخاص الذین یستشیرون أحد المصالح الإستعجالیة للمستشفیات بسبب حادث

علمًا بأنّ هذه البحوث كانت تتمّ بالخصوص في المستشفیات العمومیة، لهذا فإنّ قیمة المعطیات 

تتوصّل إلیها مثل هذه البحوث، تختلف من بلد إلى آخر، ففي البلدان أین تمثل المستشفیات العامة التي 

تقریبًا الوسط الوحید الذي یلجأ إلیه النّاس للعلاج، كالسوید مثلاً، فإن نتائج هذه البحوث تسمح باقتراب 

الخاص دور رئیسي في جیّد عن تكرار وخصائص الحوادث، لكن في البلدان التي یلعب فیها القطاع

استقبال ومعالجة الأطفال، فإنّ الإقتصار على مثل هذه البحوث لا یمثّل إلاّ ضیاعًا للوقت، فالمعطیات 



التي یمكن أن تجمع لن تعكس الحقیقة، ممّا یتطلـّب تنویع في البحوث وعدم الاقتصار على القـطاع 

)1(.الـعـام

م، تجمع من خلاله المعلومات الخاصة بالحالات لذلك وضعت عدّة بلدان جهاز معلوماتي دائ

.المرضیة النّاتجة عن الحوادث

والذي تسجّل من خلاله كل الحوادث NEISS*ففي الولایات المتّحدة الأمریكیة مثلاً نجد جهاز

مستشفى وانطلاقا من هذه المعلومات والإحصائیات، تجرى بحوث أخرى مدعمّة 73المشار إلیها من 

.حول الحوادث الخطیرة والأكثر تكرارًا)وع الحوادث وأسبابهاعن ظروف وق(

Royaumeوفي إنجلترا  Uni نجد جهاز**HASS الذي یسمح بتعداد كل الحوادث المنزلیة من

)2(.مستشفى20

لكن في فرنسا لا یوجد جهاز تسجیلي موّحد، قیاسي ووطني یسمح بإعطاء كل المعلومات 

لیة، رغم هذا ومنذ بضعة سنوات سمحت عدّة بحوث وأجهزة جمع من الضروریة عن الحوادث المنز 

)3(.الحصول على معطیات مكمّلة لبعضها البعض بإختلاف المناهج والتقنیات وحقول البحث

1 . Tursz (A) : Les Accident de l’enfant, opcit, p 73.

2 . Lévèque (B) : opcit, p 827.

3 . Poret (H) et autres : Morbidité, in Félix (M) et Tursz (A), opcit, p 54.

* Nationale électronic Injury Surveillance. Système

* * Home Accident Surveillance Système

:أمثلة على ذلك والنتائج المحصّل علیها 

:الدّراسة الأولى

Turszتورز "هي دراسة  (A) " ل الحوادث التي تطلّبت عنایة أو ، الذي قام بتعداد ك1983عام

سنة في مقاطعة سان جرمان بإفلین بفرنسا وتوصّل إلى النّتائج 15للأطفال الأقل من *فحص طبّي

:التاّلیة

.%8,25حالـة إصابة، أي ما یعادل 8000طفل سجّلت أكثر من 103.000ـ من مجموع 
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.ـ الذّكور هم مرّتین أكثر عرضة للحوادث عن الإناث

10و  3بینسنوات، و تستقرّ 3و  1كون هذه النسبة ضعیفة قبل عید المیلاد الأوّل، ثم ترتفع بین ـ ت

.سنوات، وترتفع من جدید بعد سن العاشرة

الحوادث المنزلیة هي الأكثر تكرارًا أغلبها غیر خطیرة و لم تتطلّب أیة :ـ تكرارها حسب المكان

الات التي تطلّبت العلاج بالمستشفى والتي كانت من الح%15عنایة خاصة فلم تسجّل إلاّ 

).حالات9أي ما یعادل (من حالات الوفاة %1بالخصوص في حالة التسمّم و 

.ـ  فیما یخصّ الأعراض المترتبّة عنها ، فلم یتمكّنوا من معرفتها

العلاج حالة تطلّبت 1000وأخیرًا وفیما یخصّ الاستهلاك الطّبي فكان معتبر، فهناك أكثر من 

أكثر من سبعة %14، ثلث منها دامت أكثر من أربعة أیام و )أي تمّ استشفائها(بالمستشفى 

)1(.أیام

:الـدّراسة الثانیـة

لحوادث الأطفال، وهي دراسة "DAVIDSONداقیدسون "و" MAGUINماقوان "هي دراسة 

:التاّلیةإبدمیولوجیة لمنطقة ریفیة وأخرى حضریة، توصلا من خلالها للنتائج 

1 . Lévèque (B) : opcit, p 827.

قام البّاحث بجمع المعطیات من كل القطاعات الصّحیة ـ العامة والخّاصة ـ باستثناء العیادات الخاصة :ملاحظة*

Praticiensوالأطبّاء الممارسین 

.عن الحوادثمن الحالات المرضیة النّاتجة %9ـ هناك إصابة تقدّر بمعدّل سنوي یقارب 

.سنوات4و  1ـ الحوادث المنزلیة أكثر تكرارًا لدى الأطفال الأقل من سنة وما بین 

.سنة14ـ  10سنوات و 9ـ  5ـ الحوادث المدرسیة تظهر بكثرة لدى الأطفال من الفئتین العمریتین 

.من الحوادث وقعت داخل المنزل%30,2:توزیعها حسب المكانـ 
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.خارج المنزل والمدرسة%40و  داخل المدرسة29%

.سنة14ـ  10سنوات و 4ـ  1الذكور هم الأكـثر عرضـة بالنسبة للفئتین :توزیعها حسب الجنسـ 

حالات إعاقة مستدیمة، وحالة 4حالة التي تمّ تعدادها هناك 937من بین :ـ توزیعها حسب العواقب 

)1(.لحالات تم إستشفائهممن ا%22واحدة تحمل عقابیل خطیرة بسبب الحروق و 

:الدّراسة الثالثة

Spyckerlleسبیكرل "هي دراسة  (y)" وآخرون الذین قاموا بدراسة حالات التعرّض وخصائص

Barحوادث الأطفال في مدینة بارلودوك  le Duc  ساكن، وتوصّلوا من خلالها للنتائج التاّلیة 20.000لـ:

قد  6طفل من بین 1981ففي عام :  %16,3سنة بـ 16قل من ـ قدّرت نسبة التعرّض لدى الأطفال الأ

.تعرّض لحادث

ـ توزیع هذه الحوادث حسب السّن والجنس والمكان هي مماثلة للنتائج المتوصّل إلیها في الدّراسات 

.السّابقة

نسا، إنطلاقًا من هذه التأكیدات حاولت المؤلّفین تعمیمها وتقدیر تكرار الحوادث لدى الأطفال في فر 

:وتوصّلوا للنتائج التاّلیة

1 . Ibid : p 829.

عام یصاب بحادث والذین تستلزم حالتهم على 14طفل في سن یقل عن 250.000ـ خلال سنة هناك 

ساعة على 24بالألف من الحالات الإستشفائیة لمدّة 210الأقل استشارة الطبیب، والمسؤولة عن 

)1(.من الحالات التي تمنع عن الحركة277ص بالأشعة وعن حالة تستلزم فح680الأقل، و 

:الراّبعةالدّراسة 

لغرض تقدیر prospective، وهي دراسة 1985هي دراسة أجراها الضّمان الإجتماعي عام 

(الحالات المرضیة النّاتجة عن الحوادث المنزلیة وأوقات الفراغ الحوادث المنزلیة بمعناها الضیق .



تبطة بالرّیاضة واللّعب والمدرسة، وأي حادث یقع خلال الحیاة الیومیة باستثناء حوادث والحوادث المر 

).المرور والعمل

:لهذا الغرض استعملت تقنیتین

.أسرة20.000الأولى تقنیة البرید التي أجریت على عیّنة كبیرة قدّرت بـ 

ممثلة للأسر الفرنسیة مستخرجة أسرة معیشیة وهي عیّنة2000الثاّنیة هي تقنیة المقابلة، بمقابلة 

من مجتمع البحث البریدي، وهي عبارة عن بحث مرجعي، للتأكّد من صحّة المعلومات المحصّل علیها 

.عن طریق البحث الأوّل

:وأجریت المقابلة على مستوى الأسر من طرف باحثین مختصّین والتي سمحت بجمع المعلومات التاّلیة

.موغرافیة للأسر المبحوثةـ الخصائص الإجتماعیة والدی

تمّ تعداد كل الحوادث التي .(شهرًا الأخیرة12ـ معلومات تخصّ الحوادث التي وقعت لهذه الأسر خلال 

).سبّبت جرح أو أذى یذكر

منها من استجابت بالرّد، وبالتاّلي فإنّ العیّنة أصبحت %62أسرة التي تمّ مراسلتها فإنّ 20.000من بین 

  .عام 16و  0طفل ما بین 8.801شخص من بینهم 36.630تتشكّل من 

:نتائج هذه الدّراسة تقول 

وذلك بمعـدّل سنوي )الحوادث المنزلیة(ـ بأنّ الأطفال هم أكثر عرضة للحوادث المرتبطة بالحیاة الدّاخلیة 

.%9والتي تسبّـبت في أدى وتطلّبـت تشخـیـص طبّي بنسـبـة %13یقدّر بـ 

1. Ibid : p 829.

فالأطفال الأصغر سنّا هم أكثر عرضة للمخاطر :ـ الفئة الأكثر تعرّضا تختلف حسب نوع الحادث

)1(.المنزلیة، أمّا الأطفال المتقدّمین في السّن فهم أكثر عرضة للمخاطر المدرسیة والرّیاضیة

.في كل الحّالاتـ وكما أكّدته كل الدّراسات السّابقة، فإنّ الذّكور هم أكثر عرضة للحوادث 

ومن مزایا مثل هذه البحوث أنّها تسمح بالاقتراب أكثر من الظاهرة وبالتاّلي من التّعرف على الظروف 

:التي تهیّئها، حیث لوحظ تأثیر الوسط على وقوع الحوادث وذلك من خلال المؤشّرات التاّلیة

  .والعكس كلّما ارتفع عددهم قلّت الحوادث:ـ عدد الرّاشدین داخل الأسرة 
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سلم، ساحة أو بستان في البیت، حیث ظهر تأثیر نوع السكن في هذه الدّراسة، :ـ وجود أو عدم وجود 

فالحوادث كانت اكثر في البیوت الفردیة عنه في الشقق، هذا ما یفسّر بوجود أماكن خطر أكثر في مثل 

ة أكثر في الأوساط الرّیفیة أین نجد هذه المساكن كالسّاحات، والسلالم ممّا یؤكد إنتشار الحوادث المنزلی

)2(.هذه النّماذج السكنیة بكثرة

:الدّراسة الخامسة

بالإضافة إلى البحوث التي تستعمل تقنیة البرید أو المقابلة، هناك بحوث أخرى تستعمل تقنیة 

.الهاتف

فیة، ، بحث عن طریق المكالمات الهاتSAMU، أجرت مصلحة العنایة المستعجلة 1986ففي عام 

، وذلك عن طریق إستجواب كل المتّصلین )جویلیة31من الفاتح ماي إلى غایة (والذي دام ثلاثة أشهر 

حالة اتصلوا بسبب 180لطلب الإسعافات أو نصائح طبّیة بسبب حادث، فكانت العیّنة تتكوّن من 

.حادث

ادث المرور، أو المعطیات الإبدمیولوجیة تؤكّد  على أهمیة الرضوض الناتجة بالخصوص عن حو 

)3(.سقوط الطفل من طوله أو من مكان مرتفع، وفي المرتبة الثانیة نجد الحروق ثم التسمّمات

1 . PATIN (A.A) et et HOLLA (H): Les Accidents de la vie Domestique chez l’enfant ; in
Tursz (A), Epidémiologie et préventive des Accidents de l’enfance et l’adolescence,
Edition INSERM, paris, 1989, pp 19 – 25.

2 . Ibid . p 25.

3 . Lavaut (J) et et Lecat (O): Epidémiologie des Accidents de l’enfant, Prise en charge par le
SAMU de Paris, in Tursz (A): Epidémiologie et préventions des…. , Opcit, pp 34 – 44.

من عیوب مثل هذه التحقیقات هي أنّها لا تمكّننا من التوصل إلى المعلومات الدقیقة والفعلیة عن 

الظاهرة، لقلّة الأشخاص الذین یعرفون رقم هاتف مصلحة العنایة المستعجلة أو مركز مكافحة التسمّم 

.خاصة في البلدان أین یعتبر الهاتف من الكمالیات

ولتأكید النّتائج، نذكر دراسة الحالة المرضیة للحوادث التي أجریت في إلى جانب الدّراسات الفرنسیة

حالة حادث تعرّض لها 12.265، حیث تمّ تعداد 1976ـ  1975بالسّوید عام Goteborgكوتبورج 

أطفال قد 7أي طفل بین (%14,4عام، فقدّرت نسبة الإصابة بـ 15ـ  0الأطفال من الفئة العمریة 



ـ  5سنة، عن الفئة 15ـ  11سنوات و 4ـ  1ي أكثر ارتفاعا عند الأطفال من الفئتین ، ه)تعرّض لحادث

.سنوات10

)1(.من الحالات تطلّبت العلاج داخل المستشفى8%

، MASSACHUSETTSفي منظمة ماساشوساتس 1980وفي دراسة أمریكیة أجریت عام 

ب في انقطاع الأطفال عن المدرسة لیوم واحد تتسبّ %37إتّضح بأن كل سنة هناك نسبة إصابة تقدّر بـ 

.على الأقل

من %3,4من الـحالات الإستشفائیة بطـب الأطفـال، وتسبّبت في %17هذه الحـوادث تتسـبّب في 

.حالات الوفاة

سنوات نجد 5و  0بین :أنواع الحوادث كما أكّدته الدّراسات السّابقة تختلف حسب السّن

.تحدث داخل البیت وفي الوسط المباشربالخصوص السّقوط التي 

.تلیها التسمّم والحروق بالسوائل، هذه الفئة العمریة هي أقل عرضة لحوادث المرور

عام، فهم مرتین أكثر عرضة لحوادث المرور، في حین الحروق 12و  6بالنسبة للأطفال بین 

.والتسمّمات هي مرتین أقل تكرارًا بالنسبة للمراهقین

(2).هم الأكثر تكرارًا)كعابر تم كسائق(عام فإن الحوادث الریاضیة وحوادث المرور 19و  13ن ـبی

بصفة عامة ومن خلال ما سبق ـ بعد عرضنا لبحوث مختلفة من حقول متنوّعة وبتقنیات مختلفة ـ 

:یمكن أن نقول أنّ هناك إنتشار معتبر للحوادث لدى الأطفال في الدّول المتقدّمة

1 . LE BOVICI (S) et autres : opcit, p, 829.

2 . Ibid : p 829

هذه النّسب تختلف باختلاف الحقول، التقنیات، مفهوم ونوع (%20إلى  %9ـ نسبة التعرّض تتراوح بین 

..).الحوادث المدروسة والفئة العمریة

.ـ تكرار الحوادث یختلف حسب السّن والجنس



10سنوات و 4ـ   0ذّكور هم أكـثر عرضـة عـن الإناث، والفئتین العمریتین فكل الدّراسات قـد أكـدّت بأنّ ال

.سنوات 9ـ  5سنة، عن الفئة العمریة 14ـ 

رغم أنّ الحوادث المنزلیة بمعناها الوّاسع هي الأكثر تكرارًا، :ـ تكرارها حسب المكان یختلف حسب السّن

سنوات، بعد 6كثرة لدى الأطفال الذین یقّل سنّهم عن إلاّ أن الحوادث المنزلیة بمعناها الضیّق نجدها ب

هذا السّن یظهر تأثیر الحوادث المدرسیة والرّیاضیة أكثر، ثم حوادث المرور خاصة بالنسبة للفئة 

سنة، فتأثیر نوع الحوادث یتغیّر بتغیّر حقل نشاطات الطفل الذي یتوسّع ویختلف 14ـ  10العمریة 

.كلّما تقدّم في السّن

فإن الجروح هي المتسلّطة في كل سن ثم تلیها الحروق :ا فیما یخصّ نوع الإصابة المترتّب عنهاـ أمّ 

.والتسمّمات

(كما یلعب الوسط الذي ینشأ فیه الطفل، سواء المادي أو الإنساني دور في وقوع الحوادث هذا ما .

).سوف نحاول التفصیل فیه في الفصل اللاّحق

أساسیة وجوهریة، هو أن في كل دراسة إبدمیولوجیة لمثل هذه وما یمكن استخلاصه كقاعدة 

:الظواهر یجب تحدید بدقّة وقدر الإمكان المفاهیم التاّلیة

.ـ تحدید مفهوم الحادث وما نقصد به

.ـ تحدید الفئة المدروسة

).على مستوى الأسر أو المستشفیات(ـ تحدید مجتمع البحث، وطریقة جمع المعلومات 

..ـ حادث مرور أو حادث منزلي:الحادث المدروسـ تحدید نوع 

...ـ حادث حروق أو سقوط

إلى آخره من المفاهیم، لحصر المشكل قدر الإمكان وذلك لتفادي الصّعوبات المنهجیة، من بدایة 

التعریف إلى غایة تحلیل النتائج فكلّما كان المشكل محدّد جیّدًا كلّما كانت النتائج ذات فعالیة وعكست 

.ر الوّاقعأكث

:الوضعیة الإبدمیولوجیة للحوادث في الجزائـر.2



كما سبق ورأینا فإنّ الدّول المتقدّمة قد بدلت مجهودات كبیرة في میدان الوقایة من الحوادث، حیث 

إلاّ أنّ موضوع ...)من خلال إنخفاض معدّل الوفیات الحدثیة(تمكّنت من إحراز نتائج لا بأس بها 

.یزال یحتاج إلى المزید من المجهوداتالحوادث لا 

في حین ماذا یمكن أن نقوله عن الدّول في طریق النّمو، التي لم تعد بعد الإحصائیات اللاّزمة 

لتقدیر الظاهرة، أین القوانین تعدّ غیر كافیة، أو غیر مطبقة بجدیّة وأین توجد فئة قلیلة ممّن تقبّلوا فكرة أن 

، فإنّ الوقت قد حان لملاحظة الوضعیة أمامنا وأن نتصرّف خاصة أمام الحادث یمكن تفادیه وتجنّبه

بدخول السیّارة وبإنتاج وبیع غیر :التحولاّت السرّیعة التي أجریت على الوسط ومكتسبات الحیاة العصریة

مراقب لمواد الصّیانة التي لا تتجاوب والمعاییر والظروف الإقتصادیة والإجتماعیة المتدهورة والصعبة 

...التي یعیش فیها عدد كبیر من النّاس

فحسب المنظمة العالمیة للصّحة، فإن عدد الحوادث بالأعداد المطلقة في الدوّل النّامیة یظهر أكثر 

أهمیة عنه في الدّول المصنّعة، ومن المحتمل أن تكون الوفیات والإعاقات النّاجمة عن هذه الحوادث 

ما یرتبط بالهیئات الصّحیة سیئة التجهیز، والتكفّل المتأخّر وغیر أكثر أهمیة في الدّول النّامیة، هذا 

)1(.الكافي بالحوادث

في الجزائر وكما هو الحال في العالم، تعتبر الحوادث منبع رئیسي وأساسي للحالات المرضیة 

اكز التي وإن لم یتمّ بعد تقدیر المشكل إلاّ أنّ أجراس الخطر قد أطلقت من قبل الهیئات والمر .والوفیات

الحمایة المدنیة، مركز الحروق، طب الأطفال، جراحة الأطفال، طب (تستقبل هذا النوع من الأمراض 

، فالإحصائیات الخاصة بالوفیات موضوعة بطریقة )2(...)العیون، جراحة الأعصاب، طب الأنف والأذن

تنسیق بین مختلف الهیئات روتینیة، ولا تسمح بالتعرّف عن أسباب الوفیات وعن تصنیفها، كما لا یوجد

  ).إلخ... الحالة المدنیة، المستشفیات(المعنیة 

فرغم أنّنا حاولنا جمع هذه المعلومة )أو الحوادث غیر الممیتة(أمّا فیما یخصّ الحّالات المرضیة 

:وفي الملف نجد(، فإنّنا لاحظنا عدم تحدید المعلومة )ففي مراكز معیّنة(من خلال ملفات المستشفیات 

ممّا لا یسمح من ...كسر في الید أو حروق في الرقبة:السّن، الإسم واللّقب، العنوان والتشخیص مثلا

).التعرّف عما إذا كانت بسبب حادث أولاّ، وإن كانت كذلك، هل هي حوادث المرور، الریاضیة أو المنزل

1 . Ministére de la Santé et de la Population : Prévention… , opcit, p 5.

2 . Ibid : p 5.



لكن إنطلاقًا من بعض الدّراسات الإبدمیولوجیة، یمكن أن نقول، بأن لكل طفل یتوفى بسبب حادث 

.حادث غیر ممیت300إلى  200هناك بین 

من الأطفال یستشیرون الطبیب %10و  6كما أكّدت بعض الدّراسات على أنّ كل سنة هناك بین 

.بسبب حادث

راسات المختلفة التي تناولت موضوع الحوادث المنزلیة لدى الأطفال في الجزائر، ومن خلال الدّ 

)1(.بالألف، نجده بكثرة لدى الأطفال في سنّ ما قبل المدرسة50و  40ر المشكل بین Jانحص

هذا ما سوف نحاول التفصیل فیه، من خلال عرضنا لمختلف الدّراسات الإبدمیولوجیا للحوادث في 

.الجزائر

:1987عام " Klouche*كلوش"دراسة الدكتور  .أ 

میولوجیة حول موضوع الحوادث المنزلیة على مستوى القطاع الصّحي الحضري هي دراسة إبد

.للجزائر الكبرى بحسین داي

وهو عمل أنجز بمصلحة الإبدمیولوجیا والطّب الوقائي لحسین داي تحت إشراف البروفیسور 

".F(BELATECHE) (ف(بیلاتاش "

وأدرجت ضمن هذه الدّراسة كل الحوادث التي وقعت داخل السّكن، في السّلم أو المصعد في 

السّاحة أو الحدیقة، مع إستثناء كل الحوادث النّاتجة عن قرص الحشرات، عض الحیوانات، حالات 

د تفترض أنّها التناول الإرادي لموا(الإنتحار أو القتل، حالات التسمّم الغذائي والحوادث المرتبطة بالعلاج 

).غیر مضرّة

).وإن كان طفیف(كما أنّه لم یؤخذ في الحسبان إلاّ الحوادث التي ینتج عنها ضرر جسمي 

:وكان الهدف من هذه الدّراسة 

، ضمن عیّنة تمثیلیة لمجتمع القطاع 1986ـ تحدید نسبة التعرّض للحوادث المنزلیة المضرّة عام 1

.الصّحي لحسین داي

.لخصائص الإبدمیولوجیا للأشخاص الذین أصیبوا بحادثـ دراسة ا2

)2(.ـ دراسة عوامل الخطر على مستوى المساكن التي یتمّ التحقیق بها3

1 . Ibid : p 5.

* . Klouche (C) : Les Accidents Domestiques « Etude Epidémiologique sur le Secteur
Sanitaire D’Hussein Dey (Alger), in Ministère de la Santé et de la Population , Relevé
épidémiologique Mensuel…, opcit, p, 100.



.إبدمیولوجي بمصلحة الإبدمیولوجیا والطّب الوقائي للقطاع الصّحي بغردایة" كلوش"الدكتور *

:المنهجیـة المتّبعــة

(هي دراسة عرضیة استرجاعیة باستعمال المقابلة ، استخرجت عیّنة )الأسر في بیوتهممقابلة .

مقاطعة التي تشكّل الخمس بلدیات للقطاع 384مقاطعة  من مجموع 30–عشوائیة بواسطة القرعة 

الصّحي لحسین داي ـ

).في حالة وجود أكثر من حادث خلال السنة المدروسة(كانت تملأ بطاقة لكل بیت ولكل حادث 

).1987ن جانفي حتى مارس م(واستغرق هذا البحث مدّة ثلاثة أشهر 

:نتائــج الدّراســة

بسبب رفض أرباب بعض (منها كانت بدون جواب 6أسرة، 524ـ بلغت حصیلة الأسر المبحوثة 1

).الأسر التجاوب مع المبحوثین

.بالألف42,20بـ 1986ـ بلغت نسبة التعرّض للحوادث عام 2

.ـ الذكور هم أكثر عرضة للحوادث عن الإناث3

.سنوات10ـ نجدها بكثرة لدى الأطفال الأقل من 4

.ـ كثرة السّقوط والحروق5

.من الحالات لجأوا للعنایة الإسعافیة%50ـ  6

.من الحالات%4ـ وجود إعاقة بنسبة 7

زیارة المكان سمحت بواسطة الملاحظة الوجیزة من تسجیل مجموعة من العوامل التي تظهر بأنّها 

تثبت الدّراسة على وجود علاقة بین عوامل الخطر وظروف وقوع الحادث، لكن هذا تشكّل خطر وإن لم

:لا یمنع ذكرها

.شخص في الغرفة2,93حیث قدر معدّل التشغیل بـ :ـ نسبة الأشخاص داخل السكن

)1(.من الحالات%10ـ تركیب كهربائي متدهور مع خیوط غیر ملفوفة في 



1 . Ibid : p p,101 – 104.

من البیوت تستعمل التسخین بواسطة غاز البیتان في غرف مغلقة بدون تهویة مع خطورة إنبثاق %33ـ 

.أوكسید الكربون

Trépiedمن البیوت تستعمل للطبخ الطابونا %15,45ـ  à gazموضوعة على الأرض.

.من البیوت بها أدراج وشرف خطیرة%54ـ 

.ة في متناول الأطفالمن البیوت وجدت أدوی%52,5ـ في 

.من الحالات%56,7ـ إستعمال مواد صیانة سامة وتركها في متناول الأطفال بنسبة 

وفي . بها على الأقل عامل من هذه العوامل)أي البیوت التي تمّ زیارتها(من الحالات %89ففي 

)1(.عوامل5فیها على الأقل .من الحالات13,75%

:1988عام "  ATEKأتاك "دراسة الدكتور . ب 

سنة على مستوى بلدیة سیدي 14و  0بدراسة موضوع الحوادث لدى الأطفال بین "أتاك"قام الدكتور 

.1988امحمد لعام 

:الهدف من هذه الدّراسة

ـ تحدید تكرار الحوادث،

ـ تحلیل توزیعها حسب السّن، الجنس ونوع الحادث،

ـ دراسة ظروف وقوعها،

)2(.ل بالمصابـ تقدیر طریقة التكفّ 

:المنهجیة المتّبعة

سنة المقیمین 14ـ  0هي دراسة إسترجاعیة بواسطة المقابلة، خاصة بالأطفال من الفئة العمریة 

.1988ببلدیة سیدي امحمد، وسبق لهم التعرّض على الأقل لحادث خلال عام 



1 . Ibid : p 102.
2 . ATEK (M) : Opcit, p, 16.

:الـدّراســةنـتـائـج 

،طفل3417ـ  إشتملت العیّنة على 

،)طفل الذین سبق لهم التعرّض لحادث410ما یعادل (بالألف 119,3ـ  قدّرت نسبة الإصابة بـ 

أكثر التفاصیل أنظر (ـ الذكور هم أكثر عرضة للحوادث عن الإناث، وذلك بالنسبة لكل الفئات العمریة، 

.)2في الملحق رقم 1الجدول رقم 

ـ  لم یسجّل تأثیر أي فئة عمریة،

، تلیها حوادث المرور %50,9سجّلت الدّراسة كثرة السّقوط الحدثیة بنسبة :ـ  توزیعها حسب نوع الحادث

.%14,39بنسبة 

:ومن خلال تحلیل ظروف وقوع الحوادث توصّلت الدّراسة للنتائج التاّلیة

في ملحق رقم 2أنظر الجدول رقم (للجنسین تكرارًا وذلك بالنسبة ـ  الحوادث المنزلیة وأوقات الفراغ هي الأكثر 

2.(

سنوات، أمّا الفئة 9ـ  5سنوات و 4ـ  0عند الفئتین العمریتین )أي الحوادث المنزلیة(ـ  نجدها بكثرة 

وحوادث أوقات الفراغ .فهي أكثر عرضة لحوادث الذهاب والإیاب للمدرسة)سنة14ـ  10أي (الثالثة 

).2من الملحق رقم )3(الجدول رقم أنظر(

:العواقـب المباشـرة للحـادث

من الحالات لجأوا للعنایة الطبیّة،%70,97ـ 

من الحالات تطلّبت العلاج داخل المستشفى،%1,7ـ 

)1(.من حالات الوفاة%0,7من حالات الإعاقة و %2,7ـ سجلت 

:1992المسح الجزائري لصحة الأم والطفل .جـ 

، وذلك بمشاركة وزارة 1992أكّد المسح الجزائري الخاص بصحّة الأم والطفل الذي أجري عام 

الصّحة والسّكان، الدیوان الوطني للإحصائیات وجامعة الدّول العربیة وذلك من خلا المشروع العربي 

.للنهوض بالطفولة على وجود وانتشار هذه الحوادث بین الأطفال



1 . Ibid : p 98.

.وتكمن أهداف هذا المسح في تحسین المستوى الصّحي والإجتماعي للأم والطفل

وفي إطار هذا التحقیق درست العوامل البیئیة المحیطة بالأسرة ومدى تأثیرها على صحّة الأم 

.والطفل

وكانت نقطة الإنطلاق .وكان موضوع الحوادث من المواضیع التي تناولها هذا التحقیق بالدّراسة

مثّل في نتائج الدّول المتقدّمة أین تمّت السیطرة على أمراض الأطفال المعدیة، وأصبحت الحوادث تمثل تت

.سببًا رئیسیًا لوفیات الأطفال

ممّا جعلهم یفترضوا أنّ مع إنخفاض معدّلات وفیات الأطفال في الجزائر، نتیجة التطعیم وتأثیر 

لذا قاموا .دث كسبب رئیسي من أسباب وفیات الأطفالالبرامج الصحّیة، فمن المتوقّع أن تبرز الحوا

الأطفال دون سن الخامسة، باستخدام البیانات المتاحة من المسح بینبدراسة مدى إنتشار الحوادث 

.الجزائري لصحّة الأم والطفل عن الحوادث التي سبق وأن تعرض لها الأطفال

.وزّعة بین الرّیف والحضروقد أُختیرت عیّنة طبقیة عنقودیة متعدّدة المراحل، م

متزوّجة أو مطلّقة أو أرملة، یقلّ (إمرأة 5881أسرة معیشیة، شملت على 6694وبلغ حجم العیّنة 

.دون الخامسة من العمر موجودین مع أسرهمطفلاً 5092و ). سنة55عمرها عن 

:وقد أسفرت النتائج على مایلي

.قد سبق وتعرّضوا للحوادثمن الأطفال تحت سن الخامسة%5ـ بأن تقریبًا 

.)2من الملحق رقم 4أنظر الجدول رقم (.ـ الإصابة تنتشر بین الذكور عن الإناث

*ـ وتنتشر أكثر داخل المسكن عن خارجه، بین الإناث عن الذكور في الریف عن الحضر
أنظر جدول رقم (

.)2من الملحق رقم 6و  5

.)2من الملحق رقم 7أنظر جدول رقم (للأطفال الحوادث التي وقعت ـ وتمثّل الجروح والحروق معًا ثلاثة أرباع

أنظر الجدول رقم ()1(.ـ كما أن نسبة كبیرة من الحوادث قد أدّت إلى عواقب طویلة المدى خاصةً لدى الإناث

.)2من الملحق رقم 8



65، 64مرجع سابق، ص ص ،  :الدیوان الوطني للإحصائیات.1

.لحوادث المنزلیة، أمّا بالنسبة لإجمالي الحوادث فالعكسفیما یخصّ ا*

:عمال مدیریة الوقایة لوزارة الصّحة والسّكانأ. د 

وأمام هذا المشكل العویص، قرّرت مدیریة الوقایة لوزارة الصّحة والسّكان 1997في جوان عام 

المجتمعات الأكثر عرضة تأسیس لجنة مكلّفة بدراسة هذه الظاهرة لغرض تحضیر برنامج وقائي یمسّ 

.للحوادث ألا وهي الأطفال

:الوقایة هذه تمحورت حول ثلاثة نقاط أساسیة ةاستراتیجی

خاصة بإبدمیولوجیة الحوادث وذلك بتحلیل وضعیة الحوادث في الجزائر لتحدید :النقطة الأولى

.الأولویات وتوجیه الرّسالة الخاصة بالتربیة الصحیّة

.تخصّ التربیة والتعلیم والإتّصال الذي یوجّه لمختلف الجماهیر :النقطة الثانیة

.خاصة بالقوانین والمقاییس التي تحدّد القواعد الخاصة بحمایة المستهلكین:النقطة الثالثة

:النقطة الأولى بدأت تجسّد وذلك من خلال

موضوع حوادث "، من طرف مجموعة تقنیة حول 1998البحث الذي أجري في شهر فیفري عام .  أ 

".الأطفال

وهو عبارة عن بحث عرضي بواسطة إستجواب كل الأطفال الذي یتعرّضوا لحادث منزلي وتقدّموا 

.إلى مصالح الإستعجالات بالنهار وباللیل

:هذا البحث أجري في مصالح الإستعجالات لـ 

لحنجرة، وقسم جراحة بقسم جراحة الأطفال، طب العیون، قسم الأنف، الأذن وا:ـ مستشفى مصطفى باشا

،maxillo-facialeالفكّ والوجة

.طب الأطفال:ـ المصلحة الصحیّة لبولوغین 

مصلحة الحروق،:ـ القطاع الصّحي لسیدي امحمد 



)1(والعنایة الطبیّة للحمایة المدنیة،.مصلحة الحروق:ـ القطاع الصّحي لدویرة 

1 . Ministère de la Santé et de la Population – Direction de la Prévention , Prévention des
Accident…, opcit, p 9 .

:إستغلال معطیات البحث أدّت إلى النتائج التاّلیة 

.لم یلاحظ تأثیر الجنس، حیث أن الحوادث مسّت بنفس النسبة الذكور والإناث:توزیعها حسب الجنس

4-0ات السّابقـة، فـإنّ الأطفال الأصغـر سنّا، أي الفئة العمریة كما أكّدته الدّراس:توزیعها حسب السّـن

متبوعة بالفئة العمریة  %52سنوات هم الأكثر تعرّضًا للحوادث المنزلیة بنسبة 

عـام بنسبـة 14ـ  10من الحـالات والفئة العمریة %27,9سنوات بنسبة 9ـ  5

20,1%.

.من الحالات قد وقعت في المناطق الحضریة%83,7بأن یبیّن:توزیعها حسب الموقع الجغرافيـ 

.من الحوادث وقعت في العمارات%50:حسب نوع السكنـ 

في  %29,2من الحالات قد وقعت في المطبخ و %35,4:حسب مكان وقوع الحادث داخل المنزلـ 

  الغرفة

متبوعة  %37الحروق بنسبة من الحالات، تلیها%40,1سجّل كثرة السّقوط  بنسبة :وع الحادثـ ن

.من الحالات%9,2بالتسمّمات بنسبة 

lesمن حالات الحروق، متبوعة بالكدم %46,4ـ أمّا عن طبیعة الأضرار المترتبة عنها فنجد 

contusions 14,5والكسور بنسبة %19,9بنسبة%.

متبوعة %56,7بنسبة أمّا عن مكان الإصابة في الجسم فالأطراف هي التي كانت أكثر مساسًا

)1(.%19,2بالرأس والرقبة بنسبة 
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من خلال هذا البحث الإبدمیولوجي الذي یعدّ كأوّل خطوة ملموسة من إستراتیجیة الوقایة التي 

وضعتها مدیریة الوقایة لوزارة الصّحة والسّكان تأكّدت بعض النتائج التي توصّلت إلیها بحوث أخرى حول 

من حیث نسبة التعرّض توزیعها حسب السّن، :منزلیة لدى الأطفال في الجزائرإبدمیولوجیة الحوادث ال

  .إلخ... الجنس،

2 . Ibid : p 10

بالألف، ونجده بكثرة 50و  40بین )أي نسبة التعرّض(وانطلاقا من هذه النتائج حصر المشكل 

ي لتحضیر وإنجاز بحث آخر على كما أفاد هذا البحث كبحث أوّل.لدى الأطفال في سن ما قبل المدرسة

.المستوى الوطني

وفي نفس المنوال ـ أي دائمًا بالنسبة للنقطة الأولى ـ، وللتعرّف أكثر على خصائص ظاهرة الحوادث . ب 

المنزلیة في الجزائر، كلّفت وزارة الصّحة والسّكان، المعهد الوطني للصحّة العمومیة، بإنجاز بحث 

  ".عام 15الحوادث المنزلیة لدى الأطفال الأقل من  ظروف وقوع"إبدمیولوجي حول 

15، والذي یمسّ كما سبق ذكره الأطفال الأقل من *وهو عبارة عن بحث وصفي بواسطة الإستمارة

.عام، الذین ینتمون إلى مناطق جغرافیة محدّدة، تعرّضوا لحادث منزلي واستشاروا قطاع صحّي عمومي

:الهدف من هذا البحث هو 

د نسبة الحوادث المنزلیة لدى الأطفال الذین لجأوا إلى قطاع صحّي عمومي،ـ تحدی1

ـ تحدید توزیع مختلف أنواع الحوادث حسب المناطق،2

)1(ـ تحلیل الأوضاع أو الظروف التي تظهر وتقع فیها الحوادث المنزلیة، 3

.هذا البحث یخصّ ثلاثة بلدیات من ثلاث مناطق مختلفة من البلاد

.بلدیة بوزریعة:طقة السّاحلیة ـ المن1

.بلدیة الجلفة:ـ منطقة الهضاب العلیا 2
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.بلدیة غردایة:ـ المنطقة الجنوبیة 3

2000من الفاتح جانفي )في كل القطاعات الصحیّة العمومیة لهذه المناطق الثلاثة(والذي انطلق 

(2000دیسمبر 31والذي سوف یستمرّ إلى غایة  )2().نجازأي هو في قید الإ.

1 . Ministére de la Santé et de la Population, institut national de la Santé Publique, Direction
de la prévention : Enquête sur les Accidents de l’Enfant de moins de 15 ans, OMS,
Biennum 1998 – 1999, Alger, p, 3.

2 . Ibid : p, 3.

.3مارة في الملحق رقم أنظرالإست*

من خلال ما تقدّم وكما هو الحال في العدید من الدّول، فإنّ الحوادث تمثل في بلادنا مشكل حقیقي 

وسبب رئیسي للوفیات والحالات المرضیة، وإنّ كنّا لا نملك المعطیات الكافیة للإلمام بالمشكل، إلاّ أن 

ب فیها عدّة فاعلین ـ أصاحب القانون، المنتجین الوقت قد حان لكشف هذه الحقیقة الفظا التي یتسبّ 

المستهلكین ـ ولتكثیف الجهود من طرف مختلف الدّارسین والباحثین والمؤسسات والوزارات بإعادة النظر 

.في ظرف التسجیل في القوانین ومراقبتها والبرامج الخاصة بالتربیة الصحیة إلى غیر ذلك من الإجراءات

فادة من خبر الدّول المتقدّمة  ـ من خلال البحوث التي أجروها في هذا المجال ومحاولة إتبّاع والاست

باختلاف تقنیاتها وحقولها ـ والتي رغم أنّها لم تقضي كلّیة على هذا المشكل، إلاّ أنها قد أحرزت نتائج لا 

.بأس بها في هذا المیدان

إجتماعي حول موضوع ومن خلال بحثنا هذا، نساهم في هذا المسار، من خلال بحث نفسي 

الحوادث المنزلیة، بإمكانیتنا المتواضعة والذي نتمنى أن یكون كتربة خصبة لبحوث أخرى في المستقبل 

).بتفادیهما للأخطاء والنقائص التي قد یعرفها بحثنا لغیاب الدّراسات حول هذا الموضوع في الجزائر(

لى الدّراسات الإبدمیولوجیة فقط، ولابدّ من فلإعداد وبعث برامج وقائیة كفئة لا یمكننا الإعتماد ع

.إجراء دراسات من هذا النوع



.الدّراسة النظریة لظاهرة الحوادث:الفصل الثالث

 تـمـهـیـــد.

Iـ الإقترابات المختلفة لدراسة الحوادث.

.الإقتـراب الأحادي السبب.1

.النظریة القدریة. أ 

.بیّةالنظریة الط. ب 

.نظریة التحلیل النفسي.جـ 

.نظریة الإستهداف. د  

.الإقتـراب المتعدّد الأسباب.2

.محاولة وضع نماذج.3

.العلاقة الثلاثیة:النموذج الأوّل . أ 

معادلة قوستافسون:النموذج الثاني. ب 

النموذج الخطّي:النموذج الثالث .جـ 
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.النموذج الرّابع. د 

OMSالخامس المقترح من قبل المنظمة العالمیة للصحة النموذج . هـ 

IIـ العوامل المهیئة لوقوع الحادث:

.العوامل الشخصیة.1

.مرحلة الطفولة2أ.مرحلة الصّبى1أ.       نموّ الطفل . أ 

.جنس الطفل. ب 

.الحالة الصحیّة والنفسیة للطفل.جـ 

.شخصیة الطفل. د 

).الخاصة بالوسط(العوامل الخارجیة.2

العوامل الأسریة. أ 

.المستوى الثقافي والإجتماعي للأسرة.2أ.المستوى الإقتصادي للأسرة.1أ

).الجو الأسري(العلاقات الأسریة .4أ.شخصیة الوالدین.3أ

.حوادث الحیاة.5أ

).دور المجتمع(العوامل الإجتماعیة . ب 

.التغیّر الإجتماعي والتكنولوجيطبیعة.1ب

.التحضّر.2ب

.الرعایة والعنایة الصّحیة بالأطفال.3ب

 تـمهـیــد:

تعدّ الحوادث ظاهرة ملازمة للمجتمعات قدیمًا وحدیثاً فكل مجتمع یتمیّز عن غیره بمراحل تطوّره 

تختلف من بلد إلى آخر ومن عهد لذا فالحوادث .وتقدّمه سواء في المجال الإقتصادي، الثقافي أو الفكري

.إلى آخر

فالإنسان البدائي الذي كان یعیش في الغابات، كان یعرف ظروف ومخاطر غیر التي یعرفها 

.الإنسان الیوم، الذي یعیش في الشقق والفیلاّت، في المدن الكبرى

ات كبیرة، خاصة كما أنّ تصوّر النّاس واهتمامهم بالحوادث قد عرف ولا یزال یعرف تغیّرات واختلاف

في أوساط الدّارسین والمهتمّین، حیث أن شبكة التصورات الخاصة بأسباب الحوادث تتعقّد وعدد وطبیعة 

).خاصة مع اختلاف تناولتهم بغض النظر عن نوع الحادث(العوامل المأخوذة بعین الإعتبار تختلف 

:نقسّمها إلى مایليوقد عرف موضوع الحوادث تناولات وأراء وإقترابات مختلفة یمكن أن

I  الإقترابات المختلفة لدراسة الحوادثـ:



:الإقتـراب الأحادي السبب

ویتضمّن هذا الإقتراب النظري .یعتبر الحادث في هذا المجال كظاهرة بسیطة ناتجة عن سبب وحید

:الأحادي السبب إتجاهین

الحادث ظاهرة بسیطة، ناتجة عن سبب یركّز على العامل التقني وحسب هذا الأخیر :الإتجاه الأوّل

...).تصمیم المعدّات والآلات(وحید وهو العامل التقني 

یركز على العامل الإنسان ظهر هذا الإتجاه مع ظهور مدرسة العلاقات الإنسانیة بقیادة :الإتجاه الثانـي

ي یمكن والعامل الإنساني هنا یتضمّن عیوب بسیكولوجیة وفیزیولوجیة الت".ألتون مایو"

)1(.أن تسبّب الحادث عند أي إنسان

وفي هذا السّیاق یمكن أن نجد عددًا من النظریات التي عالجت العامل الإنساني باعتباره سببًا 

.للحوادث

1 . Lévy, Sprandio et leboyer j . c (1987) : traité de la psychologie du travail, 1ère

édition, 1987.

، 1993معهد علم النفس، الجزائر، ، رسالة ماجیستر في علم النفس العمل والتنظیم،تحلیل سلوك الحادثة: لةفریج نبی: عن

.30ص،

:النظریة القدریة . أ 

ویرى أصحاب النظریة القدریة أنّ النّاس صنفان، أحدهما سعید الحظ، والآخر تعیس الحظ، فمنهم "

د هذه الحصانة ویكون أكثر قابلیة للحوادث، بل وهناك من من لدیه حضانة ضدّ الحوادث، ومنهم من یفق

یصاب بها بصفة مستمرّة ویفسّرون إستمرار هذا الشخص أو ذاك في وقوعه المستمر في الحوادث إلى 

)1(".القدر وسوء الحظ

هو الإعتقاد )1977بیومي منصور (وممّا یزید في تفاقم المشكلة في المجتمعات العربیة حسب 

ائد بین النّاس بأن كل إصابة إنّما هي شيء مقدّر ومكتوب ولا یمكن ردّها أو العمل لتجنّب العمیق الس

)2(.خطرها

في الحقیقة أن هذه النظریة لیست مبنیة على أي أساس علمي فلكي نعتبر أي حادث أنّه عفوي 

مادي أو یجب أن نعزل الفرد على كل ما یمكن أن یتفاعل معه أو یدخل معه في علاقة سواء أكان

.معنوي



:النظریة الطبیّة.ب
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)3(".الخلل هو السبب في هذه الحوادث

هذه النظریة تعدّ عامة وتولّي أهمیة للحالة الصحیّة التي یكون علیها المصاب ونحن لا ننكر أهمیة

الحالة الصّحیة في تجنّب بعض المخاطر، فالإنسان المكفوف مثلاً یكون أكثر عرضة للسقوط عن 

الإنسان السّلیم، وفي إطار الدّراسات التي تناولت العلاقة بین العوامل الفردیة والحادث ظهرت بعض 

...عیوب النظر وعیوب السمع:المظاهر مثل 

Sclocombe"ففي دراسة قام بها " de Bing Ham" وجد أن السّائقین الذین یعانون من ضغط

)4(.الدّم المرتفع تبلغ حوادثهم ضعف حوادث الذین لا یعانون من ضغط الدّم

لكن لا یمكن إعتبار الحالة الصحیّة السبب القوي والوحید لوقوع الحوادث، وإلاّ  لما وقعة الناس 

باب التي تساعد على وقوع الحوادث تحت وإنّما یمكن أن تكون من ضمن الأس.الأصّحاء ضحایًا لها

.ظروف معیّنة

دار المعارف ، مصر ، .أحمد عزّت راجح:ـ تقدیم حوادث العمل في ضوء علم النفس): عوض(عبّاس محمود .1

.29ص  1971

.31مرجع سابق، ص :فریج نبیلة .2

.30مرجع سابق، ص :عبّاس محمود عوض .3

.31بق، ص نفس المرجع السا.4

:نظریة التحلیل النفسي.جـ 

ترجع الحوادث إلى أفعال مقصودة لا شعوریًا، وهي تشبه الهفوات "حسب علماء التحلیل النفسي 

.ویعتقد أصحاب هذه  المدرسة التحلیلیة أنّ الإصابة الجسدیة إنّما هي عدوان لا شعوري موجه للذّات

راعات عصابیة وأن عقاب الذّات هو إحدى المركّبات معظم الحوادث تعبیرًا عن ص"فروید"ویعتبر 

.التي تستند علیها سبیبة الحوادث

)1(.وترى مدرسة التحلیل النفسي أن سبب معظم الحوادث إنّما هي الدّافعیة اللاّشعوریة



أي دوافع لا یشعر الفرد بوجودها، تدفع صاحبها للتورّط في الحوادث دفعًا، ومن هذه الدّوافع میل لا 

...وري إلى التهرّب من بعض المسؤولیات، أو إلى الابتعاد عن أداء بعض الأعمالشع

Flanders"فقد أكّد  DUNBAR" ّعلى وجود لدى المصابین بالحوادث نوع من الثوران ضد

السلطة وهروب من المسؤولیة والتي ینظر لها على أنّها الأسباب الرئیسیة للحوادث ویتبنّى هذا المنظور 

  .نء التحلیل النفسي الأمریكییمعظم علما

وقد تكون الحوادث وسیلة لإرضاء میول عدوانیة لا شعوریة على الغیر والنفس، فقد تكون وسیلة 

بأنّ العدوانیة هي "TILLMANو  HOBBS"لجلب الحزن على الأهل للإنتقام منهم، فقد وجد 

)2(.ي نزاع دائم مع وسطهــمكمفتاح عام للمصابین بالحوادث ویؤكّدون بأن هؤلاء الأشخاص هم ف

ولدى بعض الأشخاص حاجة لا شعوریة شدیدة إلى إنزال العقاب بأنفسهم وذلك عن طریق ارتكاب 

حوادث في المصنع في المنزل أو في الشّارع بصرف النظر عن نوع أعمالهم وبالرغم ممّا لدیهم من خبرة 

.وذكاء وصحّة وقوّة وسلامة في الحواس

فع اللاّشعوریة إلى أحداث مؤلمة وخبرات مریرة عاناها الفرد إبّان مرحلة الطفولة وترجع هذه الدّوا

المبكرة، وقد ظهر أن أمثال هؤلاء الأفراد نشؤوا على تربیة تسرف في القسوة والتأثیم، بما جعلهم یثورون 

یل، بما على كل سلطة وقید في البیت وفي المدرسة أو خارجها، أو نشوء على تربیة تسرف على التدل

)3(.جعل الفرد یسرف في مطالبه ویلتمس وراء الحوادث أرباحًا معیّنة

.31نفس المرجع السّابق، ص .1

2 . ABOULKER(P) et autres : opcit, p 102.

.368مرجع سابق ص ) : عزت(راجح أحمد .3

.ي ومعدّل الحوادثكما لاحظ الكثیر من الباحثین أن هناك إرتباطًا وثیقا بین التأزّم النفس

حالة من التوتّر النفسي تنشأ عن عوامل في نطاق العمل Frustrationـ ویقصد بالتأزّم النفسي 

كوجود رئیس مستبد أو من متاعب منزلیة أو مدرسیة أو إجتماعیة أو إقتصادیة، أو من عوامل 

)1(.شخصیة كوجود مرض أو عاهة لدى الفرد

:نظریة الإستهداف. د 



یة الإستهداف من أقدم النظریات التي فسّرت الحوادث سیكولوجیا، وتنطلق من فرض مؤداه تعدّ نظر 

.أن الأشخاص الذین یرتكبون الحوادث بصورة متكرّرة یمكن إعتبارهم مستهدفي الحوادث

"أحمد عزت راجح الإستهداف"ویعرف  بأنّه إستعداد یقوم على مجموعة من الصفات والممیّزات :

لفرد للوقوع في الحوادث، فتجعل معدّلها عنده أعلى دائمًا من معدّل ما یقع لغیره من الشخصیة تهیئ ا

)2(". الأفراد

فحسب هذه النظریة فإنّ الحوادث لیست موزّعة بین النّاس توزیعًا عشوائیًا ولا على أساس الصدفة، 

.حوادثبل هناك أناس یحملون سمات شخصیة تجعلهم مهیئّین أكثر من غیرهم للإصابة بال

،casse-coالعثرات بس، أو طفل كثیرجب بعض النّاس بأنهم معتادین على الفقد یلقّ 

لكن الدّراسات العلمیة تنصح ببعض من ..هذا ما یستخلص من التجربة الیومیة للوالدین والأطباء

.التحفّظ في استعمال مثل هذه المصطلحات

الطبیّة ولا للنظریة النفسیة هي التي یمكن إرجاع في الحقیقة أنّه لا للنظریة القدریة، ولا للنظریة

.الفضل لها في تفسیر الحوادث

وإنّما بتداخل هذه العوامل فیما بینها مع عوامل أخرى إجتماعیة ومادیة یقع الحوادث باستثناء 

.النظریة القدریة التي لا تقوم على أساس علمي

الحوادث ظاهرة معقّدة ومتعدّدة الأسباب من هذه التفسیرات المتداخلة والمتفاعلة نستخلص بأن

.والعوامل تستحق الدّراسة من عدّة جوانب

.365ص . نفس المرجع السّابق.1

.377ص . نفس المرجع السّابق.2

:الإقتـراب المتعدّد الأسباب.2

.تعدّدةإذا اعتبرنا الحادث فعلا إجتماعیا مركّبا، فیمكن أن ننظر إلیه حسب السببیة الم



، والحادث یقع في الأوقات التي vulnérableفأمام الخطر یكون الإنسان قابل للجرح أو العطب 

العوامل التي تتحكّم في هذه الأخیرة متعدّدة وتولد الحادث هو في الغالب من .ترتفع فیه فجأة هذه القابلیة

)1(.طبیعة متعدّدة الأسباب

actionلحادث هو نتیجة فعل مقترن ا" l’accidentologieفحسب علم الحوادث 

conjuguée2(".لعدّة عوامل مجتمعة في وقت واحد(

فعند دراسة میكانزم الحادث نستخلص بأنّ الأمر یتعلّق بظاهرة وواقعة جدّ معقّدة، خاصة إذا تعلّق 

ر هذا فهذا الأخیر لمّا یولد یأتي إلى عالم تحدّدت معالم موقفه النفسي، ومن عناص"الأمر بالطفل،

الموقف الأساسیة الوالدین بشخصیتهما وبكل ما یوفرانه تحت سقف البیت من تراث وتقالید وعادات 

ثم ینتقل الطفل شیئًا فشیئًا إلى العالم الفسیح في الوسط الكبیر الذي تعیش فیه الأسرة بكل ما ...ومشارب

)3(.يیحتویه ذلك الوسط من آداب ومعارف وعرف ومستوى إجتماعي ومستوى علم

فمن وظائف الأسرة الأساسیة عامة والوالدین خاصة هي تربیة الطفل وتعلیمه ومساعدته على 

فتلائم الكائن الحي )المستمر التغیر(ومع الوسط الإجتماعي )الثابت نسبیًا(التلاؤم مع الوسط الطبیعي 

بتأثیرات عوامل إضطراب یعني انسجامه مع الوسط المحیط به، فهذا التلاؤم یكون على الدّوام مهدّدًا 

وهذا التغیّر یمكن أن یأتي ".التغیر"مختلفة تحاول تهدیمه وكل هذه العوامل المختلفة تتجمّع تحت إسم 

أو من داخل ...)كوفاة أحد الوالدین، إنفصالهم:كالأسرة(من العالم الخارجي الذي یحیط بالكائن الحي 

.الكائن الحي نفسه

لكائن الحي والوسط المحیط به، تجعل كل تغیّر سواء جاء من الدّاخل أو ولكن الصلة القائمة بین ا

من الخارج سببًا في إفساد الإنسجام الذي قد یؤدّي إلى إضطراب سلوك الفرد نتیجة ذلك التغیر سواء 

)4(.بالإنحراف أو المیل إلى إرتكاب الحوادث، للإنتقام من النفس أو الغیر

1 . Felix (M) et Tursz (A) : opcit , p 97.
2 . Document interne: opcit, p 4.

:مصطفى(غالب .  3 .12، ص 1991، دار مكتبة الهلال ، بیروت ، السلوك)

:حافظ(الجمالي .4 .4،ص 1956، مطبعة الجامعة السوریة ، دمشق ، سكولوجیة الطفل)



من خلال دراستها لطائفة من "Dunbarدونبار "فمن النتائج التي توصّلت إلیها الدكتورة 

:المصابین الذین تورّطوا في حوادث هي 

أن هؤلاء المصابین لهم طراز من الشخصیة یقترب من شخصیات الأحداث الجانحین، مع فارق "

)1(.بسیط، هو أن الجانح یكسر القانون، أمّا المصاب بالحوادث فیكسر عظامه

ر مكافحة الأمراض في المكتب الجهوي للمنظمة ـ مدی"M.postiglione"كما أكّد الدكتور 

.1980جانفي 31–29ـ في اجتماع للمنظمة العالمیة للصحّة في  االعالمیة للصحّة بأوروب

أن "وعن آخر تقریر من محاضرة للمنظمة العالمیة للصّحة خاصة بالطفل والمراهق في المجتمع 

ة خلال مرحلة المراهقة هو من طبیعة إجتماعیة نفسیة أحد الأسباب الرئیسیة للتفاقم الكبیر للحوادث خاص

psychosocial وأن هذا المشكل لا یكمن في الأمراض ولا في الخلل العقلي ولكن یكمن في مركّبات

...الوسط

:ومن بین العوامل النفسیة والفردیة التي أخذت بعین الإعتبار لدینا

،ممیّزات لشخصیة غیر متّزنة ومضطربة

 ّالة على حالة عدم التكیّف،السّمات الد

 ًالردود المبالغ فیها لبعض المنبهات كالأصوات مثلا.

، عن )كوسیط(ومن بین العوامل الإجتماعیة التي أخذت بعین الإعتبار والتي لها تأثیر غیر مباشر

:طریق نمو الطفل والوسط الإجتماعي الذي ینشأ فیه لدینا

،التصدّع أو الإضطراب الأسري

إلخ... نّاجم عن قلّة المداخیلالتهمیش ال  

)2(.وبصفة عامة اعتبروا بأنّ الحوادث ترتفع عند الشباب المضطربین إجتماعیا أو المنحرفین

لكن تقسیمها وتصنیفها یختلف كل هذا یأكّد على أن الحوادث هي من طبیعة متعدّدة الأسباب والعوامل

وأهدافها فنجد من الدّراسات من تقسم هذه العوامل من دراسة إلى أخرى وذلك حسب نوع الدّراسة، طبیعتها 

:إلى نوعین أساسین من عوامل الخطر ونجد هنا نموذجین

.379مرجع سابق، ص ):عزّت(راجح أحمد .1

2 . L’organisation mondiale de la santé : Rôle des Facteurs psychosociaux des Accidents chez
les enfants et les Adolescents, Rapports sur une Réunion de l’OMS, Bruxelles, 29 – 31
Janvier 1980, pp 1 – 9.



خصائصه البسیكولوجیة :أو شخصیة خاصة بالمصاب)Endogène(عوامل داخلیة الأوّل یقسّمها إلى

إلخ،...الفیزیولوجیة

.مرتبطة بالوسط الإنساني والمادي للمصاب)Exogène(وعوامل خارجیة 

les(والثاني یقسمها إلى عوامل خاصة بالوسط وعوامل خاصة بالسّلوكات  comportement:(

:ـ سلوكات المصاب ومن یحیطون به، في حالة حوادث الأطفال لدینا

سلوك الطفل الذي یختلف حسب سنّه، جنسه، شخصیته، وبعض خصائصه الفیزیولوجیة 

..والبسیكولوجیة

ظیمهم للوسط المادي والمعنوي الذي ینشأ فیه الطفل، مراقبتهم وسلوك الوالدین فیما یخصّ تن

.إلخ...وتربیتهم له، وعیهم بقدرات الطفل وتطوّرها عبر مراحل نموّه، وعیهم بالمخاطر ومواجهتهم لها

ومنها من تقسّمها إلى عوامل نفسیة واجتماعیة وفي هذا الصدد نعرض قائمة العوامل النفسیة 

أنظر القائمة ص (ر في وقوع الحوادث والمقترحة من طرف المنظمة العالمیة للصحة والاجتماعیة التي تؤثّ 

(........)1(

وذلك (منه نستخلص بأنّ الأمر یتعلّق بمجموعة معقّدة ومتشابكة من العوامل المتداخلة فیما بینها، 

صر یتصرّف أو ، فكل عامل له علاقة بالآخر، حیث لا یوجد أي عن)بغد النّظر عن تصنیفها وتقسیمها

یؤثّر بمعزل عن غیره من العوامل فهي لیست مستقلّة عن بعضها، لهذا یعدّ من الضروري محاولة فهم 

كیف تتفاعل هذه العناصر المختلفة حتى یقع الحادث، فقد اتفّق أغلب البّاحثون في هذا المجال أن 

.مع مركّبات الوسطحوادث الأطفال هي ظاهرة ناتجة عن تفاعل الطفل بكل خصائصه الشخصیة 



1 . Des champs (J.P) : Facteurs psychosociaux et culturels, in Felix (M) et Tursz (A), opcit,
p 111.

قائمة العوامل النفسیة الإجتماعیة

المستوى الإجتماعي الشخصي

N. Personnel- Social

المستوى الإجتماعي العام

N. de collectivité

:الطفـل

مستوى نموّه:

الجسمي ـ الدهني، 

الإجتماعي والبسیكولوجي

 جنسه.

وعیه بالخطر.

شخصیته العامة.

إعاقة حركیة أو سمعیة بصریة.

:لأسـرةا

المركز الإجتماعي الحالي.

الوضع الإقتصادي والمستوى التعلیمي.

مناهج تربیة الطفل.

ةالتوتّر والصّراعات العائلی.  

طبیعة أو نوع السكن.

ترسیخ المدارس.

شبكة الطرق والمرور.

ساحات اللّعب.

التدابیر والمعاییر الأمنیة.

تخطیط المجتمع.

المختصّین في التحضیر.

المعماریین.

المهندسین.

الوصول للمراكز الصحیّة.

الوصول للمراكز التربویة.

Systèmeالنسق الإجتماعي Social

لتي یولیها المجتمع لسلامة الطفلالمعاییر ا.

درجة الوعي بالمشكل النّاتج عن الحوادث.

النظام التّجاري.
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النّظام السّیاسي.

السّلطات المحلیة.

القوانین التشریعیة.

والحقیقة أنّ التفاعل فیما بین هذه العناصر المختلفة هو معقّد لكن مهم للفهم، إذ یعد كإجراء 

.اسیة للوقایة، فهو یمدّنا بأسس الوقایةأساسي یفید كقاعدة أس

ولجمع الأجزاء المتفرّقة نجد محاولات لاقتراح نماذج تفسّر العلاقة بین مختلف العناصر أو العوامل 

.والتفاعل فیما بینها

:محاولة وضع نماذجـ    3

ونجد هنا .ثیةعلاقة ثلاهو الأكثر بساطة، حیث أن مختلف العوامل تكون مجتمعة في :النموذج الأوّل

:شكلین

)1(.یضع الضحیة في قلب النسق وكل عامل في علاقة مع العوامل الأخرىIالشكل 

)1()53ص أنظر الشكل (

)2(.یضع الحادث في قلب النسق، وكل عامل في علاقة مع غیرهIIالشكل 

)2()53أنظر الشكل ص

أن لا نغفل بأن العامل الخطیر، الذي حسب هذا النموذج فإنّ للكشف عن حالات الخطر علینا

قارورة ماء :السبب المباشر والأخیر لوقوع الحادث، والذي تنسب له المسؤولیة في الغالب ـ مثلا:یمثل

.جافیل مفتوحة، وعاء به ماء مغلّي ـ، هو في الحقیقة لیس إلاّ معجل لوضعیة هي من قبل خطیرة



1 . LEBOVICI (S) : opcit, p 836.
2 . Document interne : opcit, p 5.

:Iالشكل 

العامل الجارح

Agent Vulnérant

الوسط الإنسانيالوسط المادي

E. MatérielEnvironnement humain

الضحیة
Victime
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لاقة ثلاثیةیمثّل مختلف العوامل في شكل ع

:IIالشكـل 

یمثّل مختلف العوامل في شكل علاقة ثلاثیة

.Lلقوستافسون "هو  :النموذج الثاني Gustafsson"والذي یأخذ شكل  معادلة.

H . P = S . E .

H.بمثل الصدفة، والمخاطر المرتبطة بالوسط.

P. شخصیة الفاعل أو المعنيSujet

S.         المراقبةSurveillance

E.            التربیةEducation

الحادث
Accident

individuشخص الضحیّة  victime

الظروفالخطر

الطفل بكل خصائصه النفسیة الفیزیولوجیة:الضحیةـ 

.الجو الأسري، والوسط المادي بصفة عامةعدم الإنتباه، الإهمال، إضطراب:الظروفـ 

...السّلم، سكّین، إناء به ماء محمي:الخطرـ 



.L"حسب  Gustafsson"المخاطر والعوامل .، فإنّ الحادث یقع لما یختّل التوازن بین العبارتین

)1(.الشخصیة تتغلّب على المراقبة والتربیة

:كما یوجد توازن داخل كل عبارة من المعادلة 

.ثلا یمكن أن یطابق شخصیة حذرة ممّا یقلّل من الخطرـ فوسط خطیر م

  .إلخ...لما یكبر الطفل فإنّ المراقبة ینبغي أن تترك المكان تدریجیًا للتربیة

النموذج الخطّي أو نظریة الدومینو:النموذج الثالث

الذي یرى بأنّ الإصابة هي نتیجة طبیعیة لتوالي )"HEINRICH)1950هینریش "ویتزعّمها 

.د من الأحداث أو الظروف التي تظهر فجأة في نظام ثابت ومنطقيعد

وكل ظرف مشتق من ظرف آخر، وتكون هذه الأخیرة التي شبّهها الباحث بنسق من الدومینو في 

كما أن )IIIأنظر الشكل (.وضعیة عمودیة وبمجرّد وقوع أوّل دومینو یحدث توتّر في جمیع عناصر النسق

:ن الظروف التاّلیةكل دومینو یمثل ظرفا م

1 . LEBOVICI (S) : opcit, p 836.

.ـ الوراثة والمحیط الإجتماعي

.ـ إنعدام القدرات الشخصیة

.ـ الفعل الخطیر

.ـ الحادثة

)1(.ـ الإصابة



(نظریة الدومینو(یمثّل :IIIالشكـل  (Heinrich 1950(

دام القدرات         الفعل الخطیر          الحادث            الإصابة             الوراثة والجو            إنع

الإجتماعي                  الشخصیة

:النموذج الراّبع

أنظر (الخطر معادلة وقوع الحوادث هنا تأخذ في الحسبان أربعة فاعلین، وعدد كبیر من عوامل 

.)IVالشكل رقم 

یمكن مراقبتها، تعدیلها وضبطها وأخرى لا لهذا ینصح أن نكون حذرین في هذه العوامل منها التي

".عامل الخطر"استعمال مصطلح 

signe(إشارة الخطر:ففي الغالب یحدث خلط بین ثلاثة مصطلحات de risqué( عامل ،

facteurs(الخطر  de risqué( وعلامة الخطر)marqueurs de risqué(.

رة الخطر، أي عامل یرتبط بطریقة إحصائیة ذات معنى بالمرض لكن في العادة یقصد بـ إشا

)2(:إشارات الخطر هذه یمكن أن تكون من نوعین

:نبیلة(فریح .1 .33مرجع سابق، ص )

1 . Baudier (F) (et autres) : La Prévention des Accidents Domestiques de l’Enfant : Préface:
Pr Hurbert AHEMAND : la Santé en Action, Guide Méthodologique et Pratique en
Education pour la Santé, Edition CFES, Paris, Décembre 1992, p 67.

 نتكلّم عن عوامل الخطر لما یكون بإمكاننا مراقبة تأثیرها بواسطة تدخّل كلینیكي إبدمیولوجي أو تدخل

.غیر طبّي

12345
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التي تظهر فیها بأن غیاب المراقبة هي من بین العوامل التي تسبّبت في في حالة الحوادث :مثلا 

.نظریًا یمكن مراقبة وضبط هذا العامل الخطیر. وقوعها

 نتكلّم عن علامة الخطرmaraqueurs de risque لما یكون الأمر یتعلّق بخصائص شخصیة ،

.الجنس:أو وسطیة التي لا یمكن ضبطها مثلاً 

Facteursالخطر عملیًا مصطلح عامل de risque یستعمل في مكان إشارة الخطرSigne

de risque1(.وذلك في أغلب الدّراسات(



1 . Ibid : p 67.

.یمثّل معادلة وقوع الحوادث :IVالشكـل 

:الأربعة فاعلین

:مجموعة من عوامل الخطر 

:الطفل بخصائصه

لجسمیة والبسیكولوجیةا

:الوسط المادي

داخل الأسرة أو في المدرسة

:المحیط الإنساني

الذي یحمي كثیراً أو المتسامح

:العامل الجارح

.الذي یخلق الوضعیة الحدثیة

:الأحداث المقلقة

...الرحیل، الطلاق، الوفاة

:السّــن

الحوادث المنزلیة نجدها بكثرة لدى 

.سنوات4–1الفئة 

عدد حوادث المرور ترتفع مع 

.السّن

:الجنس

الذكور في الغالب هم أكثر عرضة 

.للحوادث

:الشخصیة

بعض الأطفال یعرّفون على أن لهم 

بلیة في الوقوع مراّت عدیدة في القا

:مكان الإقامة

.نجد حوادث أكثر في المناطق الریفیة

.لیس نفس النوعلكن  

:بعض الغرف في البیت

.في المطبخ نجدها بكثرة

في أغلب الحالات :بةالمراق

.كانت غائبة

المستوى الإجتماعي 

أطفال الطبقات :الإقتصادي

الأكثر تدهوراً هم  أكثر 

.عرضة للحوادث

في نهایة الرّبیع :الفصل

.وبدایة الخریف

:السّاعة

.ـ نهایة الصّباح

.ـ نهایة المساء

الحادث

  و

عوامل خطره

سلوك الوالدین أو المربّین 



:النموذج الخامس 

، عن العوامل OMSهو النموذج الأكثر شمولیة والمقترح من طرف المنظمة العالمیة للصحّة 

(البسیكو إجتماعیة في حوادث الأطفال والمراهقین ).Vأنظر الشكل .

ه العوامل، وعوامل الوسط هذا النموذج یركز بالخصوص على التأثیر والتفاعل المتبادل ما بین هذ

.الخارجیة

التي ترفع من قابلیة الجرح prédisposantsمن بین هذه العوامل منها العوامل المهیئة 

vulnérabilité لدى المصاب، أو تخلق وضعیة خطرة، ومنها العوامل المعجلةprécipitants التي

(بتدخلها تؤدي إلى الإصابة ).أي وقوع الحادث.

التي یمكن تعدیلها وتغیّرها )الداخلیة أو الخارجیة(ة هنا تكمن في التركیز على العوامل عملیة الوقای

)1(.بسهولة



1 . LEBO VICI (S) et autres : opcit, p 836.

:Vشكل رقم 

)داخلیة(عوامل نفسیة إجتماعیة 

F. psychosociaux, endogènes

.F)خارجیة(عوامل وسطیة  environementaux

(exogénes)

.F:ئةعوامل مهیّ  Prédisposants

جهل المخاطر:

 قلّة الخبرة:

الرغبة في الاكتشاف والإبداع

تقلید نموذج ما.

المیل لأخذ المخاطر.

إستعمال عربة ذات محرّك لاكتساب الأهمیة.

شخصیة غیر متزنةيعدم التوافق والبسیكولوج ،.

 سلوكات إجتماعیة مرضیةSociopathique

...العنف، الانحراف

طرابات أسریةاض.

.F:عوامل مهیئة  Prédisposant

 استعمال في العادة عربة ذات عجلتین من غیر وسائل

.أمنیة كافیة

 غیاب الحمایة الجسدیةAbsence)،القبعة

...).القفّزات

تكاثر الإعلانات التجاریة لصالح العربات الخطیرة.

عدم كفایة أو قلّة القواعد الخاصة بسنّ السائقین.

 التسامحlaxismeفي تطبیق القوانین والقواعد.

طول المسافة المؤدیة للعمل والمدرسة..

 عدم كفایة أو الغلاء الفاحشexcessive للنقل

.العمومي



یجة تفاعل مجموعة كبیرة من العوامل، تدعى نستخلص من كل ما سبق بأن الحوادث هي نت

Facteurs"عوامل الخطر" de risque.

كل الشروط المتوفّرة في الطفل أو في وسطه، والتي تبعت لحالة مرضیة، "ونسمّي عامل الخطر 

.أكبر عن التي یمكن ملاحظتها في كل المجتمع عن طریق البحوث الإبدمیولوجیة

كوجود اضطرابات أسریة أو تصدع :بالطفل كنموّه، ومنها الخاصة بأسرتهمنها الخاصة :هذه العوامل

.أسري، ومنها الخاصة بالمجتمع بصفة عامة، كالفقر الإقتصادي والاجتماعي

هذه العوامل لیست مستقلّة ففي الغالب هي تساند وتقوّي بعضها البعض وتؤثّر جماعیًا عوامل 

:الخطر هذه منها

أو الخطر/إرتفاع قابلیة الجرح و 

.Fعوامل معجلة Précipitants

إرتفاع الضغط الانفعاليendocrinienne et

psychologique)

  تمیلIvresse

 السیاقة تحت تأثیر الأدویة أو المخدّرات

)Hallucinogènesوبالخصوص (

.Fعوامل معجلة Participants

صعوبة المرور

في حالة السفر الجماعي(ثارة المهارات إ(

عدم الإعتناء بالسیارة

 إستعمال عربات مسروقة

الحادث

Accident



حالات الوفاة، حالات الاستشفاء، حدث جدید :ي تظهر فجأة ولها تأثیر مؤقّت مثلـ العوامل المؤقّتة الت

.في الأسرة

ومنها العوامل التي یمكن .التي لها تأثیر طویل المدى كالوضع الإقتصادي المتدهور)الدّائمة(ـ والمزمنة  

.ضبطها وأخرى لا

.ـ ومنها العوامل المهیئة وأخرى المعجّلة

Profilsمل وتصنیفها یسمح بتكوین صورة جانبیة في الخطر تحدید هذه العوا de risque  الذي

(له قیمة تنبئیة حیث یسمح لنا التنبؤ لوقوع الخلل الوقایة هنا )هذا ما قد یفید في رسم البرامج الوقائیة.

ها أو أو ضبط العوامل التي یمكن تعدیلها، تغیر )إذا أمكن ذلك(تكمن في محاولة تعدیل، تغیر القضاء 

.ضبطها

تحت ظروف معیّنة :لكن تأثیر هذه العوامل لیس شرطي أو حتمي، حیث لا یمكن أن نقول مثلا

فإنّ الحادث یقع بالضرورة تأثیرها یكون نسبي واحتمالي، ویتوقّف على درجة قابلیة الجرح 

vulnérabilité وجدارة الفاعلcompétence.)1(

أو عدم ( vulnérabilitéیّف مع وسطه، وقابلیة الجرح الجدارة التي تعكس قدرات الطفل للتك

.!النّاتجة عن قدرات المقاومة لدیه)Invulnérabilitéالقابلیة 

كل هذا یرتبط بشخصیة الطفل، وقدرات المقاومة والتصدّي لتناقضات وصراعات الوسط المادي 

.والإنساني الذي ینمو وینشأ فیه الطفل

1 . ABREGES deajuriaguerra. (J) . et autres : psychopathologie de l’enfant , Masson , Paris,
Nework, Barcelone, Mexico, Sao Paulo, 2ème éd, 1984, pp 376 . 377.

كل هذه العوامل المتفاعلة والمتشابكة ینبغي أن تؤخذ بعین الإعتبار في دراسة مثل هذه الظواهر 

(المرضیة ).ظاهرة الحوادث.

لا یمكن أن نأخذ جانب ونهمل آخر كما أن غیاب أو القضاء أو ضبط أحد هذه العوامل حیث 

.یمكن أن یمنع حدوث الكارثة

  ).أو العكس(ظروف وسط متدهورة زائد شخصیة متّزنة وحذرة یساوي تجنب الحادث :مثلاً 

جتماعیة، الإقتصادیة هذا ما قد یجعلنا متفائلین في مسألة الوقایة، لمحاولة الحد من هذه الكارثة الإ

.والصّحیة



II  العوامل المهیئة لوقوع الحادثـ:

.هناك تشابه بین المرض والحوادث في أن لكل منها عدّة أسباب وإن كان هناك خلاف بین بینهما

من حیث عددها (وكما لاحظنا في الجزء السّابق، هذه الأسباب أو العوامل هي عدیدة ومتنوّعة 

وعوامل )داخلیة(عوامل شخصیة :ل دراستنا هذه، سوف نقسّمها إلى قسمین كبیرینومن خلا).وتصنیفها

).خارجیة(وسطیة 

:العوامـل الشخصیـة.1

هي العوامل النفسیة، الفیزیولوجیة، البسیكولوجیة والجسمیة الخاصة بالشخص المصاب والتي تمیّزه 

فإنّنا سوف نقوم بعرض الخصائص الشخصیة وبما أنّنا في صدد دراسة الحوادث لدى الأطفال .عن غیره

.للطفل وعلاقتها بالحوادث

:نموّ الطفل. أ 

اهتمّت الدّراسات المختلفة حول الطفل بدراسة النّمو بوجه عام والتغیّرات التي تطرأ على سلوك الفرد 

.أثناء حیاته ومدى تأثیر العوامل المختلفة سواء الوراثیة أو البیئیة على هذه التغییرات

وعملیة النّمو التي تحدث في فترة الطفولة لیست مجرّد زیادة كمیة في الحجم أو الطول أو الوزن، 

وإنّما هي سلسلة من عملیات التكیّف وإعادة تنظیم العلاقات في البناء التكویني وفي النّمو العقلي وفي 

)1(.الشخصیة عامة

.، ص 1993، المكتب الجامعي الحدیث، الاسكندریة، في دراسة الأسرةالاتجاهات المعاصرة ):خیري خلیل(الجیملي .1

.105–104ص 

والنّمو هو سلسلة متتابعة متكاملة من التغیّرات تسعى بالفرد نحو اكتمال النضج واستمراره وبدأ 

ومهارات والنّمو هو العملیة التي تتفتّح خلالها إمكانیات الفرد الكامنة وتظهر في شكل قدرات .انحداره

)1(.وصفات وخصائص شخصیة

هو نفسه من العوامل التي تجعل الطفل )الجسماني والبسیكولوجي(ویعتبر النّمو الفیزیولوجي للطفل 

.قابل للجرح
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ویعدّ السن من المؤشّرات الرئیسیة التي تمكّننا من معرفة القدرات البسیكولوجیة والجسمیة للإنسان 

ته، فكل سنة تعني الكثیر عنده وعند الأفراد الذین یحیطون به فالمولود خاصة في المراحل الأولى من حیا

.الجدید مخلوق غیر ناضج یعرف تطوّرات عبر مراحل نموّه التي تمر بالصبى، الطفولة والمراهقة

أو الرضاعة والنظام وتشتمل السنتین الأولى من عمر الطفل وترتكز حیاة :مرحلة الصّبى أو المهد1أ

)2(.هذه المرحلة حول إشباع حاجاته الفیسیولوجیةالطفل في

واالله أخرجكم من بطون أمّهاتكم لا تعلمون شیئًا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ":قال االله تعالى

"لعلّكم تشكرون

.78سورة النحل آیة 

ات الحیاة ة على أمّه فهي التي تلبّي له حاجخاصویعتمد الولید في جمیع أمور حیاته على غیره، و 

.وتمدّه بكل ما یلزمه من مقومات

وتعدّ الأم أوّل من یتعرّف علیه الطفل في عالمه الجدید، حیث تنمو بینهم علاقات وروابط قویّة 

.ذات أثر فعّال على نموّه النفسي والعاطفي

ث أن وخلال الأشهر الأولى من الحیاة فإنّ النّمو النفسي الحركي للطفل لا یمیّزه شيء كبیر، بحی

الطفل یقضي معظم أوقاته مستلقیا على ظهره، ویكون عاجزًا تمامًا عن الجلوس والانتقال وتكون حركاته 

عشوائیة، تلقائیة، متنوّعة، سریعة، غیر منتظمة وغیر متمایزة، یستثیرها أي مثیر خاصة المهیّجات 

)3(.صبيالعضویة ولا یستطیع الحركة الإرادیة ویرجع ذلك إلى عدم نضج جهازه الع

.13.2، ص 1972، 2، عالم الكتاب، القاهرة، ط علم النفس النمو الطفولة والمراهقة): زهران(حامد عبد السلام .1

:خیري خلیل(الجمیلي  106مرجع سابق، ص )

.112مرجع سابق، ص :حامد عبد السلام زهران .3

وابتداءًا من .خاصةً  خلال الأشهر الخمسة الأولىهذه المرحلة تتمیّز بالتبعیة المطلقة والتاّمة و 

إلى  dorsaleالشهر الثالث وفي الغالب حتى الشهر السّادس، ینتقل الطفل من الوضعیة الظهریة 

.وما یتبّعها من خطر السقوط أو الاختناقventralالوضعیة البطنیة 



كبیرة في النظر والمعرفة وحبّ فتقدّمه الحركي النفسي والعاطفي یكون مرفوق بفضول جدید وبرغبة

التطلّع ممّا یشكّل له ـ منبع خطر احتمالي ـ هذه الرغبة تكون مرفوقة بسلوكات طبیعیة، لكن بصفة أو 

بأخرى ـ بخطر الحادث ـ

.مع خطر التسمّم أو ابتلاع أو امتصاص جسم غریب"كل شيء في الفم"ـ مرحلة 

هذا ما تؤكّده أغلب المعطیات الإحصائیة التي (سقوط، ـ ظهور المشي وما یتبّعه من مخاطر خاصة ال

)1().إبتـداءا من العام الأولتبیّن الارتفاع المفاجئ لتكرار الرضوض خاصة الناتج عن السقوط

فإهمال الطفل ولو لفترة فعلى الأم في هذه المرحلة أن لا تدع طفلها یغیب عن مراقبتها ورعایتها،

فجسمه الصغیر یعرّضه لمخاطر، خاصة في وسط مبني ومنظّم .بیرقصیرة قد یحدث له أدى وضرر ك

من طرف الكبار وللكبار، فنموّ القدرات والتوازن النفسي العاطفي خلال السنة الأولى من الحیاة مرتبط 

.بالوسط الأسري

لاً عن وابتداءًا من السنة الثانیة من الحیاة، تبدأ السّلوكات المستقلّة حیث یصبح الطفل أكثر إستقلا

les(أمّـه أو مربیته وببـدء في إكتشاف العالم المحیط بـه داخل المنزل مع إثبات واثراء مهاراتـه 

performance(مع وجود مظهر الاعتراض وغیاب الوعي بالمخاطر.

فالنضج النفسي العاطفي لدى الطفل الصغیر یترجم بمیل للإستجابة للمواقف بجسمه فالعقلانیة 

)mentalisation(لا تظهر إلاّ تدریجیًا مع عدم احتمال الاحباطات.

والطفل في هذه المراحل یسلك سلوك طائش، غریب وفضولي، من جرّاء الإنتباه غیر المناسب، 

وذلك لعدم اكتمال نضجه العصبي والسمعي البصري، والبسیكولوجي وضعف قوّته العضلیة، وتنسیقه 

)2(الغیر كامل

1 . Félix (M) et Tursz (A) : opcit, p 97.

2 . Alix (D) (et autres) ; opcit p 49.

.وهي مرحلة دور الحضانة)سنوات5إلى  3من (وتشمل مرحلة الطفولة المبكّرة :مرحلة الطفولة.2أ
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تمتاز  هذه المرحلة بالزیادة الكبیرة في النشاط الحركي والعضلي للطفل الذي یتمثّل في الجري 

ق ومراقبة الحیوانات وعدم الاستقرار في مكان واحد، مع حب الاستطلاع والقدرة على تعلّم والقفز والتسلّ 

)1(.الألفاظ واكتساب المعلومات الجدیدة

وخلال محاولته القیام بمختلف هذه الأعمال والحركات، یكون الطفل عرضة للخطر، وإذا كان 

ریعة هذا ما قد یجعل حتى الأشخاص الكبار الخطر موجودًا فإنّ الحادث یتبّعه مباشرة، وبصفة جد س

.غیر قادرین على التدخّل في الوقت المناسب

كل خصائص النمو هذه هي في الغالب مجهولة من قبل الوالدین، وبالتالي لا یتوقعّون الحادث، 

ي تصبح زیادة عن ذلك فهم مقتنعین بأن طفلهم لا یتصرّف تصرّفًا طبیعیًا، وإنّما یقوم بحماقات، وبالتاّل

.المعاقبة والمنع الشكل الوحید للوقایة

ولهذا فعلى الوالدین وخاصة الأم التي تعتبر المسؤولة الأولى عن التربیة الوقائیة للطفل أن تعلّمه 

.معنى الخطر، وتوضّح له الأخطار الموجودة خاصة في البیت

یجة، وذلك بطریقة تدریجیة، فأهم وأوّل الدرّوس التي ینبغي أن یتلقاها الطفل، درس السبب والنت

باحترام أعماره، وأطوار نموّه، وعلى الأباء أن یوضّحوا عواقب ونتائج أي سلوك بدل من أن یتركوا الطفل 

)2(.یخطأ ثم یعاقبوه على خطأه

فالطفل یبقى لمدّة  طویلة غیر بارع، یتصرّف آلیًا، لا یحتفظ بالوضعیة التي سبق وأن كان علیها، 

ریده الآخرین منه، لأنّه یركّز على ما یهمّه ویهمل الآخرین، فیقرّر الذهاب لإقتحام العالم ولا یعرف ما ی

.من حوله بدءًا باكتشاف الكنوز التي لا تحصى في البیت

هكذا یجازف بالقیام بأولى خطواته وبتوسیع ساقیه للحصول على نقاط الارتكاز، ویحاول التسلّق 

ا على المشي، فقد أصبح مستقلاّ بدون مساعدة أیّا كان فهذه الاستقلالیة والصعود، وهذا بعدما أصبح قادرً 

.تصبح كافیة لجذب أي أثاث أو لتسلّق السلالم والشّرفات

:خیري خلیل(الجمیلي .1 .107مرجع سابق، ص )

الاسكندریة، Lالجدیدةعبد العزیز القومي ومحمد الطاهر، دار المطبوعات :تر :مخاوف الأطفال) : ب ب(ولمان .2

.180، ص 1985



:أنواع من السّلوكات لدى الطفل3وخلال هذه المرحلة یمكن التمیّز بین 

.ـ الهدوء الذي یرافق التوازن والحذر، التقلب وكثرة الحركة، القلق1

ة الفكریة الذاتي للطفل، إلاّ أن المهار  يفابتداءًا من السنة الثالثة من الحیاة یبدأ البناء البسیكولوج

)1(.لا تكتسب إلاّ بعد سن السّابعةIdéo-motriceالحركیة 

قبل هذا یكون الطفل یعرف انتباه موزّع وتصوّر مباشر منطقي، لكن جزئي فهو لا یستوعب إلاّ 

مظهر واحد من المعطیات ولا یمیّز الوسط العام مع غیاب الحذر، فهو لا یتأهّب بكل قدراته الحسّیة 

كما أنّ الطفل لا یرى إلاّ )ممّا یعادل نصف الحقل البصري لدى البالغ(ه البصري ضیّق السمعیة، وعقل

أمامه، ولا یستطیع تحدید مصدر الأصوات بدقّة، وأخیرًا فهو لا یقدر جیّدًا سرعة الأشیاء ولا  وما ه

.)2(.المسافة التي تفصله عنها

وهي تقابل السنوات )سنوات10وحتى (وات سن8و  6بین الفترة منوتشمل:مرحلة الطفولة الوسطى

الأولى من المدرسة الابتدائیة وتتمیّز هذه المرحلة باستقلال الطفل عن أمّه وبدء تكوین العلاقات 

الاجتماعیة المتعدّدة مع الآخرین، رغبة الطفل في ركوب الدّرجات، ومیله للألعاب التي تتضمّن قدرًا من 

لأطفال الصغار، في الألعاب التي یمارسها وللتنافس مع غیره من الجري كما یمیل للإعتداء على ا

...الأطفال ومحاولة إثبات الذّات للجماعة

فمع التقدّم في السّن، فإن النشاطات التي یقوم بها الطفل تتطوّر ـ سواء حسب النوع أو المكان ـ 

دّد على المدرسة الابتدائیة ـ أي وتتغیّر في اتّجاه خطر الإصابة، الذي یرتفع أكثر فأكثر مع بدایة التر 

.الدخول في حركة المرور وممارسة الرّیاضة ـ أین تزید المخاطر

فاللطفل ـ حتى سنّ العاشرة ـ نظرة لحظیة فهو لا یرى في وضعیته وضعیة متطوّرة لا یدرك ما 

ولا یترجم ، فهو لا یفكّر كالآخرینégocentriqueیمكن أن یحدث له، لدیه فكر متمركز حول الذّات 

الأشیاء من منطلقهم، وهو یجهل ما یمكن أن یضرّه، لدیه إمكانیات سمعیة محدودة وتصرّفات دافعیة 

Impulsif.)3(

فبقدر ما یجهل الكبار مصاعبه وحدود قدراته بقدر ما یكون أكثر عرضة للحوادث نتیجة 

وعاقل، وتصرّفاته خلال هذه واستطلاعه المستمر، فهم ینتظرون منه أن یتصرّف كمخلوق ناضج فضوله

.المرحلة تكون كمزج للجهل وعدم الجدارة

1 . Alix (D) et autres : opcit, p 49.
2 . Ibid, p 45.



3 . Centre international de l’enfant : l’enfant au milieu tropical, édition CIE, Paris, 1980 ,
p 13.

:وبدایة المراهقةمرحلة الطفولة المتأخّرة .3أ 

سنة وهي تقابل السنوات الأخیرة من المدرسة الابتدائیة والسّنوات 14إلى  10وتمتدّ هذه الفترة من 

.الأولى من المرحلة المتوسّطة

بالإضافة إلى تطوّر وتنوّع النشاطات التي یقوم بها الطفل خلال هذه المرحلة والتي تزید من درجة 

طر بفعل التحولاّت الجسدیة وكذلك الصورة غیر الملائمة لجسمه، وقلّت تعرّضه للحوادث، یرتفع الخ

معرفته لما یحیط به فهو یحتاج إلى الإستقلالیة والمعارضة وهو في ثورة مع عالم الكبار وممنوعاته  ـ فهم 

ینتظرون منه أن یتصرّف كمخلوق ناضج وعاقل ـ ویتعایش هذا غالبًا مع عدم النضج النفسي فهو یبحث 

تجارب خطیرة، والحادث بالنسبة له یمكن أن یصبح كوساطة بین الإرادة للحیاة والإرادة للموت، ممّا  عن

یخفي الإحساس الشدید بالذنب والرغبة في معاقبة الذّات، بصفة عامة اختلال في الشخصیة والتي تشكل 

)1(.مصدر هام للخطر

لخیال فنجد هنا الطفل یخلط بین كما نجد تأثیر عنصر آخر في مرحلة المراهقة وهو عنصر ا

الحقیقة والخیال وفي نفس الوقت حبّ المغامرة فنجده یحاول تقلید بعض الأبطال السینمائیین الذین یتأثر 

.بهم من كثرة رؤیتهم، فیصبح الخیال بالنسبة إلیه كحقیقة ویحاول التقلید ممّا قد یعرّضه أكثر للخطر

:جنس الطفل. ب 

لطفل فیما یتعلّق بالعوامل الشخصیة التي تؤثر في وقوع الحوادث، وقد أثبتت لا یجب إغفال جنس ا

pathologieالدّراسات سیطرة الذكور فیما یتعلّق بعلم الأمراض الخاص بالحوادث  Accidentelle.

.هذه الظاهرة تظهر جلیة عند التعرّض إلى الأخطار المختلفة أكثر ممّا تظهر في سلوكات مختلفة

صابون بالحوادث أكثر من الإناث، فتركیبتهم الفیزیولوجیة تلعب دورًا كبیرًا في تعرّضهم للإصابة فالذكور ی

)2(.فالأطفال الفضولیین هم الذین یوقّعون أنفسهم في التهلكة

فالذكور ـ حسب نظریة الاستهداف ـ هم أكثر عرضة للحوادث عن الإناث بسبب بعض السّمات الخاصة 

)3(.بالطباع والسلوك

1 . Félix (M) Tursz (A) : opcit, p 98.
2 . Ibid : p 98.



3 . LEBOVICI (S) et autres : opcit, p 837.

:الحالة الصحیّة والنفسیة للطفل.جـ 

كل مراحل النمو والخصائص المذكورة سابقًا هي تخصّ الأطفال الذین لهم نمو طبیعي لكن 

.أو إضطراب في الشخصیة یستحقّون انتباه أكبرالأطفال الذین یمثلون عجز أو نقص 

الذي یصاحبه في غالب الأحیان psychomoteurیمكن أن یتعلّق الأمر بتأخر نفسي حركي 

sensنقص في تقدیر المخاطر، أو بإعاقة حسّیة سمعیة  oriel وتعتبر أكثر خطورة من جرّاء غیاب

.قدرت التعرّف على قدوم الخطر

:حالات3ویمكن التمیّز بین 

نقص أو عجز معروف یتطلب زیادة المراقبة،.1

عجز غیر معروف لكن في طریق التشخیص ـ بالنسبة للأشخاص الذین یعرفون حوادث متكرّرة .2

récidive، ـ

)1(.عجز مؤقت الذي یكون في أوقات المرض أو مرحلة النّقاهة.3

لم تسمح بالتعرّف ما إذا كان الأطفال المعوقین  لكن حتى الآن فإنّ البحوث والدّراسات التي أجریت 

ـ سواء حركیًا أو عقلیًا ـ أو الذین یعانون من عجز أو نقص هم أكثر تعرّض لخطر الحوادث عن غیرهم 

.أولاّ

فلا یمكن لنا القول مثلاً بأن الإعاقة تعدّ كعامل خطر تجعل حاملها یعرف حوادث أكثر من 

.عیة الإعاقة أو العجز ودرجته یمكن تمیز بعض الوضعیات الخطیرةالشخص السلیم إلاّ أن وحسب نو 

déficienceفالأطفال الذین یعانون من عجز أو نقص ذهني  mentale خطیر یعرفون

.حوادث تلقائیة لقلّة أو غیاب الحذر لدیهم ولردود أفعالهم غیر الطبیعیة

لغ بفعل غیاب الحساسیة لدیه فهو لا فخطر الحروق مثلاً لدى الطفل الذي یعاني من الشلل یعد با

.ینفعل مع الماء المغلّي، أو أمام حرارة المدفئة التي یكون بقربها حتى یصاب بالحروق

بالإضافة إلى ذلك فإنّ الأطفال الذین یعانون من الأمراض المزمنة هم أكثر قابلیة للتعرّض 

)épileptique.)2ض الصرع للحوادث خاصة في وقت الأزمات، كالأطفال الذین یعانون من مر 



1 . ALIX (D) et autres : opcit p 49.
2. ZUCMAN (E) : Les Accidents domestiques chez l’enfant handicapé et sa famille, in .

FELIX (M) et Tursz (A), opcit, p 119.

طفال خلال السنوات الأولى كما أن درجة تأثیر كل عوامل الخطر المذكور سابقًا والتي تخصّ الأ

نجدها بعد هذا السّن ولمدّة أطول لدى الأطفال الذین یعانون من بعض )ما قبل المدرسة(من حیاتهم 

)1(.الإعاقات أو النقائص

:شخصیة الطفل.د 

).جریئین(الأطفال یتمیّزون بشخصیات مختلفة التي تجعلهم متحرّزین من الخطیئة أو متهجمین 

درست في إطار دراسة الحالة والتي أكّدت على Accidenteثیر العثرات شخصیة الطفل ك

.الانتشار الكبیر لمیولات العنف وكثرة الحركة لدى الأطفال الذین یقعون ضحایا للحادث

prédispositionهذه الدّراسات حول الشخصیة أدّت إلى تشخیص مصطلح الاستعداد للحوادث 

.ثلون حوادث متكرّرةوهو مصطلح مدعّم بوجود أشخاص یم

ویبقى أن هناك أطفال یعرفون حوادث أكثر من غیرهم أو من المعدّل، فالأمر یتعلّق بأكثر من 

، وإنّما بطبیعة البیئة والوسط الذي ینشأ فیه هؤلاء الأطفال والذي قد یكون خطیر، مجرّد میل خلقي

ذ حسب الحالات معنى التحدّي أو كالأطفال الذین یعیشون علاقات أسریة صعبة، والحادث هنا قد یأخ

)2(.الاعتراض ممّا یعادل الانتحار أو نداء لانتباه وحب الوالدین

:)الخاصة بالوسط(العوامل الخارجیة .2

.بالإضافة إلى العوامل الوراثیة والعضویة المذكورة سابقًا یتأثر نمو الفرد بالعوامل البیئیة والخارجیة

وللبیئة دور كبیر إیجابي حیث تسهم في .دیة والاجتماعیة والثقافیة والحضاریةوتشمل البیئة العوامل الما

)3((...).تشكیل شخصیة الفرد النّامـي وفي تعیین أنماط سلوكه وأسالیبه في مجابهـة مواقف الحیاة 



1. Ibid : p 120.
2 . LE BOVICI (S) et autres : opcit, p 837

.23مرجع سابق ، ص ) : زهران(حامد عبد السلام .1

ویكتسب الفرد النامي أنماط ونماذج سلوكه وسمات شخصیاته نتیجة للتفاعل الاجتماعي مع غیره 

)ورائدهم فروید(والتطبیع الاجتماعي ویؤكد علماء التحلیل النفسي *من النّاس من خلال عملیة التنشئة

ى من حیاة الطفل، وتأثیرها على تشكیل شخصیته في على أهمیة التنشئة الاجتماعیة خلال السّنوات الأول

)1(.المستقبل

من أبرز عوامل التأثیر الاجتماعي خلال هذه المرحلة وبعد ذلك )الوالدین والإخوة(وتعدّ الأسرة 

...یأتي دور الصحبة والرفاق في المدرسة وفي المجتمع الكبیر وهكذا

كلما كان تأثیرها حسنًا في النمو، وكلّما كانت وعلى العموم كلما كانت البیئة صحیّة ومتنوعة،

البیئة غیر ملائمة أترث تأثیرًا سیّئًا على النّمو، فالجوع في الغداء قد یؤدي إلى الهزال أو الموت، كذلك 

)2(.یمكن أن نرى كیف یصل الحال بالفرد لما یجوع عقلیًا وحین یجوع انفعالیا وحین یجوع اجتماعیًا أیضًا

غلب الدّراسات على وجود مجموعة من العوامل الأسریة والاجتماعیة والمادیة التي تؤثّر وقد اتفقت ا

.في وقوع الحوادث

:خیري خلیل(الجمیلي .1 .53–51مرجع سابق، ص )

.24مرجع سابق، ص ): زهران(حامد عبد السلام . د.  2

" ي عملیة التفاعل الاجتماعي التي یتمّ من خلالها تحول الفرد أن عملیة التطبیع الاجتماعي ه"انتصار یونس.د"ترى *

.من كائن بیولوجي إلى كائن اجتماعي

أن التنشئة الاجتماعیة تعتبر من أولى العملیات الاجتماعیة ومن أكثرها شأنا في "عبد الهادي الجوهري. د"ویشیر 

.صیة الإنسانیةحیاة الفرد لأنّها داعمة الأولى التي ترتكز علیها مقوّمات الشخ



أن عملیة التنشئة الاجتماعیة هي إكساب الفرد شخصیة في المجتمع لمساعدته على "عبد الهادي عفیفي. ج"ویقول 

تنمیة سلوكه الاجتماعي الذي یضمن له القدرة على استجابات الآخرین وادراك أهمیة المسؤولیة الاجتماعیة وبذلك 

.الاجتماعي النفسيبتحقیق قدر مناسب لدى الفرد من التجاوب

أن التنشئة الاجتماعیة هي ذلك النوع من التعلیم الذي یسهم في قدرة المرء على أداء "محمد عاطف غیث. د"ویرى 

ومن زاوي بعض الأنساق الاجتماعیة تعتبر التنشئة .الأدوار الاجتماعیة فهي تعلیم ذو توجیه وكیفیة خاصة

)1(.الاجتماعیة تعلیما مرغوبا صادقا

:العوامل الأسریة. أ 

الأسرة هي جماعة اجتماعیة أساسیة ونظام اجتماعي رئیسي ومصدر أخلاقي ودعامة أولیّة لضبط "

)1(".السّلوك من خلالها یتلقّى أفرادها أول دروس الحیاة الاجتماعیة

ءات وتعد الأسرة من أقدم المؤسسات الاجتماعیة، فقد اشتملت المجتمعات عبر التاّریخ على بنا

أسریة مختلفة، كما تعدّدت أنماط صورها في مختلف المجتمعات ممّا جعل من الصعوبة تقدیم تعریفا 

وعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر نحو تعریف الأسرة إلاّ أن هناك اتفاق حول أهمیة "شاملا لها 

.الأسرة كنظام اجتماعي یؤدّي وظائف ضروریة وحیویة للمجتمعات الإنسانیة

.دارسو علم الاجتماع أن الأسرة هي أحد مقوّمات الوجود الاجتماعي في المجتمع الإنسانيویرى 

)2(".وهي لذلك تعتبر نظامًا عالمیًا أمّا ما هو غیر عالمي فیها شكلها الموجود في مجتمع أو آخر

اته وتمتاز الأسرة باعتبارها أوّل جماعة ومنظمة اجتماعیة یمكن من خلالها للطفل أن یشبع حاج

البیولوجیة العاطفیة والاجتماعیة، ویخوض التجارب الأولى في حیاته من خلال تفاعله مع الوسط المادي 

.والانساني  الذي یترعرع فیه

وتحتل الأسرة بصفة عامة والوالدین بصفة خاصة مكانة رئیسیة في تنظیم وترتیب الوسط بالنسبة 

.للطفل وخاصة في مراقبته وتربیته

سرة مهمّتها التربویة السویة للأطفال یجب أن تتوفّر لها مقوّمات معیّنة تساعدها وحتى تؤدي الأ

.على أداء وظیفتها التربویة على أحسن وجه

بحیث أن نجاح الأسرة وتوافقها الاجتماعي یتوقّف على تكامل هذه المقوّمات التي یمكن أن نوجزها "

ئم یسمح لها باشباع حاجاتها الأساسیة من مسكن إنّ الأسرة تحتاج إلى دخل اقتصادي ملا:فیما یلي 

ومأكل وملبس، كما تحتاج أیضًا إلى علاقات اجتماعیة سلیمة قائمة على التعاون والود وإلى قیم دینیة 

تدعو إلى التماسك بالأخلاق عند التعامل بین أعضاء الأسرة، وفي علاقة الأسرة مع الجماعات 

)3(".الأخرى

69



:خلیلخیري(الجمیلي .2 .7مرجع سابق، ص )

7ص : نفس المرجع السّابق .3

:محمود(الحسن .1 .52ص .  1981ـ دار النهضة العربیة للطباعة والنشر ـ بیروت ـ الأسرة ومشكلاتها)

بالإضافة إلى مقوّمات أخرى كالمستوى الثقافي للوالدین، وشخصیتهم واستقامتهم والتزامهم أصول 

.كامل وصلابة الأسرة باعتدال حجمها و استواء وضعها الاقتصاديالتربیة السلیمة وت

فعدم استقرار الحیاة الأسریة ـ لسبب أو لآخر ـ له تأثیر سلبي على النّمو الاجتماعي للطفل وبالتاّلي 

.ترفع لهذا الأخیر من احتمال وقوعه في الحادث

:المستوى الاقتصادي للأسرة.1أ 

ي للأسرة من العوامل الأساسیة التي تؤثّر على نمو الطفل وعلى نوع یعتبر المستوى الاقتصاد

.العلاقات القائمة بین أفراد الأسرة الواحدة

فالمستوى الاقتصادي المرتفع یحقّق الاتّزان والهدوء داخل الأسرة، ویمكن الطفل من الاندماج في 

ن لائق یؤثّر إیجابًا على العلاقات المجتمع فتوفّر الحاجات الأساسیة في الأسرة من غداء ولباس ومسك

الأسریة من جهة ومن جهة أخرى على النّمو النفسي للطفل، حیث یوفّر له الهدوء النفسي والمعنوي 

.ویخلق له الاتّزان في حیاته وتصرّفاته

فعند ولادة طفل داخل الأسرة یضطر الوالدان إلى القیام بتنظیم جدید في حیاتهما سواء كان مادیًا أو 

عنوي، بتوظیب البیت بطریقة أو بأخرى، وتجهیز غرفة خاصة به، فمن الطبیعي أن یرغب الوالدان في م

اعطاء المولود أحسن ما یمكن من غرفة خاصة وأثاث جدید وغیر ذلك، لكن هذا یتوقف على وضعهم 

لضروریة یؤثر المالي وعلى إمكانیاتهم المادیة فالحرمان المادي والعجز عن توفیر الحاجات الأساسیة وا

.على العلاقات الأسریة وبالتاّلي على النمو النفسي والصّحي للطفل

.فالضائقة المالیة تؤدّي إلى ظهور تصدّع في الأسرة بسبب عصبیة الوالدان

كما یؤثّر المستوى الاقتصادي على نوع وحجم المسكن الذي تشغله الأسرة، وبالتاّلي على العلاقات 

فالمسكن یعتبر ضرورة من الضروریات التي تساعد الأسرة .ظروف نمو الطفلالأسریة وعلى وضعیة و 

.على أداء مهمّتها التربویة على أحسن وجه



فقد تبیّن بأنّ للأوساط السكنیة الردیئة كالبیوت القصدیریة تأثیر على الصحة العقلیة للناشئین فیها، 

.السّلوكحیث تتوّلد منها اضطرابات عقلیة وبالتاّلي اضطرابات في 

وكذا عدم تناسب حجم الأسرة مع الفضاء الذي تشغله أثر على العلاقات والحیاة الودّیة بین 

)1(.الأفراد

ولقد أكدّت الدّراسات التي أجریت حول موضوع الحوادث بأن ضعف المستوى الاجتماعي 

ى وقوع الحوادث فالأطفال الاقتصادي ـ من بطالة وظروف سكن متدهورة ـ هو من العوامل التي تؤثّر عل

)2(.الذین ینتمون إلى أوساط غیر ملائمة والمضطربة هم أكثر عرضة للخطر

فمن البدیهي أن یكون خطر الحوادث أكثر إرتفاعًا في المساكن غیر الصحیّة، سیئة التجهیز، 

النشاطات الضیقة والمكتظة، المجردّة من الأثاث السلیم، ومكان مخصّص للطبخ ومكان كافي لممارسة 

.الترفیهیة

كما أن الطفل الذي ینتمي إلى أسرة فقیرة قد یعاني من سوء التغذیة التي تؤثر على نموّه، وبالتاّلي 

)3(.تؤدّي إلى ضعفه ولین عظامه

لكن هذا لا یعني أن أطفال الأسر الغنیة، الذین یعیشون في ظروف مادیة جیّدة، لیسوا عرضة 

الحادث فنّان لا یرحم كبیرًا أو صغیرًا ولا غنیًا أو فقیرًا ولا ساكني البیوت للحوادث، أو هم بمنأى عنها، ف

:الفخمة وساكني الأكواخ فقد نجد شخصان قد تعرّضا كلاهما لحادث سقوط تحت ظروف مختلفة

، والثاني نتیجة زأحدهم سقط أو انزلق من على أدراج السّلم نتیجة ضعف الإضاءة وعدم وجود دراب

.ة اللاّمعة المصنوعة من الرّخام، فسرعان ما یفقد الفرد توازنه وقد یقع على أم رأسهنوعیة الأرضی



لكن ما یمكن قوله هو أن المستوى الاقتصادي السیئ یزید من احتمال وقوع الحوادث تحت ظروف 

ة، معیّنة وعند أسر معیّنة فمن الممكن أن نعطي للطفل كل ما یناسبه ویحتاجه ضمن حدود إمكانیة معیّن

.تسمح بإحاطته بعنایة ممتازة وبجو ملائم لنموّه وتطوّره بصورة طبیعیة

1. Organisation mondiale de la santé : Santé mentale et développement psychosociale de
l’enfant, Rapport d’une comité OMS d’experts ،OMS , Genève, 1977, p 22.

2 . LEBOVICI (S) et autres, opcit, p 836.

:عبد السّلام زهران(حامد .3 .31مرجع سابق، ص )

:المستوى الثقافي والاجتماعي للأسرة.2أ 

الثقافة هي مجموع ما یتعلّم وینتقل من نشاط حركي وعادات وتقالید وقیم واتجاهات ومعتقدات تنظم "

.)1("عنها من سلوك یشترك فیه أفراد المجتمعوما ینشأ االعلاقات بین الأفراد وأفكار تكنولوجی

فالثقافة تسمح للإنسان من تجاوز الحدود الفیزیولوجیة لجسمه ومن إدارة وخلق الوسط الذي یعیش 

فیه والتي تكتسب وتنقل على شكل أفكار داخل المنظمات الاجتماعیة التي یقضي فیها الكائن الحي حیاته 

.قیم ومعاییر وقواعدعادات ومعتقدات،:وتظهر على شكل 

هذه الأفكار الثقافیة توجّه سلوك وتصرّفات أفراد الجماعة في علاقتهم وتفاعلهم مع الوسط المادي 

والاجتماعي، وهي ذات أهمیة كبیرة، فمن خلالها یمكن للفرد أن یندمج ویتلائم مع وسطه وهي من 

:یتوقف علیهاالعوامل التي یمكن أن تؤثّر على نسبة التعرّض للحوادث، حیث 

هذه المعرفة تختلف من مجتمع إلى آخر من فئة إلى أخرى ومن :معرفة الوالدین للوسط ومخاطره

أسرة إلى أخرى فكل مجتمع قد یصنّف بعض المخاطر حتى یجهل أخرى هذا التصنیف یرجع لأسباب 

.ثقافیة، فهو یرتبط بالقیم والمعتقدات الخاصة بكل مجتمع، بكل فئة وبكل أسرة
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لإعطاء فكرة عن غزارة وتنوع ):الأسباب التي تنسب لمختلف الحوادث(التفسیر السببي للأحداث

نموذج "HELMANهلمان "التفسیرات السببیة للأحداث التي یمكن استخلاصها في هذا المیدان قدم 

)2(.تحلیلي للتفكیر الشعبي عن أسباب المرض

مكن أن تكون لدى مختلف النّاس فیما یخصّ والذي قد یسمح بتسلیط الضوء عن النظرة التي ی

.سببیة الحوادث

:فحسب النظریة الشعبیة فإنّ منبع المرض یكمن في 

فالمسؤولیة هنا تنسب للمریض الذي لم یعتني بصحته ولم یحترم نظامه ونمط حیاته :المریض.1

).كالتدخین، عدم إعطاء أهمیة للتمارین الریاضیة، في حالة المرض(

كالبرد :نجد هنا الأوجه المختلفة الحیّة والجامدة للوسط الطبیعي كالظروف المناخیة:عالم الطبیعيال.2

.والحرارة، وتأثیر الكواكب، والأجسام الصغیرة

.الجروح الحدثیة التي یتسبّب فیها الحیوانات:وفي حالة الحوادث نجد مثلاً 

:مختار(محي الدین .1 ، ص 1982، دیـوان المطبوعـات الجامعیة، الجزائـر، س الاجتماعيمحاضـرات في علم النف)

148.

2 . Baudier (F) et autres : opcit, pp 81 – 86.

Les"السحرة "HELMAN"یصف هنا :العالم الاجتماعي.3 Witcheraft" السحر والعین

بین الأشخاص سواء المقصودة تنجم هذه الأسباب الثلاثة عن النیة السیئة .الحسود المرتبطة بالغیرة

أو غیر المقصودة وهي تنتج عن الضغط الاجتماعي الموجود بین الأشخاص الذین یعیشون في 

.نفس المجتمع، لهذا السبب فهي غالبًا ما تذكر أثناء القلق، وفي أوقات المشاكل والأزمات

أو الأشباح ـ حسب الدیانة هنا الأسباب تفسر برغبة الإلاه الأرواح :العالم ما فوق الطبیعي.4

...والاعتقادات المحلیة ـ في معاقبة الضحیّة على تصرّف یعتبر غیر ملائم

أي هل یعتبرون أنفسهم وأولادهم قابلین للإصابة ؟ بحیث لا :مدى الوعي بقابلیة التعرّض للحوادث

.یكفي معرفة الأسباب الكامنة للأذى والمصائب

 ّهذا ما یستلزم بالإضافة إلى :ب الحوادث أو الحد من احتمالهامدى معرفتهم لبعض الوسائل لتجن

معرفة المخاطر الوسطیة، أن تكون لدیهم القدرة على التنبّؤ للحوادث، وتعلیم الأطفال وإكسابهم هذه 
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القدرة غیر أن مستوى المعرفة هذا والقدرة على نقل الأفكار الوقائیة للأطفال یختلف من أسرة إلى 

.أخرى

ما یرتبط مباشرة بالسلوكات الوقائیة المعتادة فمن البدیهي أن یكون بعض الأسر معتادة على وهذا 

ممارسة بعض السلوكات الوقائیة بصورة منتظمة وتربي أطفالها علیها، فحین أن أسر أخرى لا تقوم 

)1(.بذلك

ة إلى أخرى كل هذه العوامل  ترتبط بالمستوى الثقافي الذي یختلف من مجتمع إلى آخر ومن طبق

ومن أسرة إلى أخرى، وهي من العوامل التي ینبغي أن تأخذ بعین الاعتبار في دراسة مثل هذه الظواهر 

وسلوكاتهم البسیطة )أي ما تمثله الحوادث في حیاتهم(والتي تسمح من معرفة نظرة النّاس للحوادث 

ومن معرفة الجوانب التي ینبغي التركیز والمعتادة إزاءها، وبالتاّلي من تسطیر البرامج الوقائیة الفعّالة،

.علیها

فأسباب الحوادث لها خصوصیات التي تختلف من مجتمع إلى آخر ومن فیئة إلى أخرى ومن أسرة 

.إلى أخرى

هذا المستوى الثقافي یرتبط بالمستوى التعلیمي ویتأثر به والذي یؤثر على مستوى ذكاء الوالدان 

.طفل للحوادثوشخصیتهما وعلى احتمال تعرّض ال

1 . Ibid : p 88 – 90.

ضعف :فمن العوامل التي اتّضح بأنّ لها علاقة بوقوع الحوادث هي:المستوى التعلیمي للوالدین.5

فكلّما كان هذا المستوى مرتفعًا، كلّما كانت الدرایة السیكولوجیة :المستوى الثقافي والتعلیمي للأم

.بالطفل كبیرة

مستوى على الخیارات البیداغوجیة التي یتبنّاها الأولیاء تجاه الأخطار، والاحتیاطات كما یؤثر هذا ال

الأمنیة التي تتّخذ إزاءها ومستوى حراستهم للطفل وعنایتهم به، باحترام مراحل عمره ونموّه النفسي والحسّي 

)1(.وعلى معرفة الوالدین للقواعد الأمنیة

لدین هم في الغالب واعیین بالخطر، لكن لا یعرفون دائمًا إیجاد فلقد أكّدت أغلب الدّراسات بأنّ الوا

الوقایة الضروریة لنقص تقدیرهم أو جهلهم للقدرات النفسیة الحركیة للطفل وعن تحولاّتها وتطوّرها حسب 

)2(.السّن



:إتّضـح أن 1983، 1982فمن خلال الدّراسة التي أجرتها مدیریة الحمایة بفرنسا عامي 

)بالنسبة لكل منهم(یخافون منها، مقابل %11نّاس یفكّرون في الحوادث المنزلیة و من ال12%

ممن یعتقدون بأن الحادث المنزلي یمكن تفادیه وتجنّبه إذا %85و لحوادث المرور%59و  52%

من المبحوثین صرّحوا بأنّهم یأخذون المخاطر عن وعي %45كنّـا حاذرین وعقلانیین، غیـر أنّ 

)3(.متعةلل

بالإضافة إلى تأثیر المستوى الثقافي على حدّة العنایة بالطفل ومدى معرفة الوالدین لقواعد الأمن، 

فإنّ ضعف المستوى التعلیمي لدى الأم على وجه الخصوص قد یقف كحاجز أمامها لتقدیر الخطر، فالأم 

خاصة بالأدویة ـ فقد تستعملها دون التي لا تجهل القراءة لا تستطیع قراءة المختصرات والبطاقات سواء ال

احترام الجرعة أو الكمیة اللاّزمة، أو مدّة الاستهلاك ممّا قد یعرّض طفلها لخطر التسمّم ـ أو الخاصة 

.بمواد الصیانة فنجدها تتركها في متناول الطفل

اك عوامل بالإضافة إلى العوامل الإقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة هن:بعض الخصائص الأخرى.6

، والذي یؤثر على درجة كسن الأماجتماعیة أخرى یمكن أن تؤثّر على نسبة التعرّض للحوادث، 

وعیها بالمخاطر الذي تكتسبه عن طریق الخبرة، فقد أثبتت الدّراسات أن صغر سن الأم یعتبر من 

.الأوّل والثانيالعوامل التي ترفع من احتمال الإصابة بالحادث لقلّة تجربتها خاصة بالنسبة للطفل

1 . LEBOVICI (S) et autres : opcit, p 99.
2 . Ibid p 835.
3 . Alix (A) et autres : opcit, p 50.

.إلى جانب السّن نجد تأثیر عدد الأطفال، كیف ذلك؟

ا فالأم من خلال تربیتها للطفل الأول والثاني، تكتسب مهارات وتكتسب التجربة ففي بدایة أمومته

.یكون أطفالها أكثر عرضة للإصابة لقلّة الخبرة لدیها فكلّما كان عدد الأطفال كبیر كلّما ضعف الاحتمال

، الذي 1985عام " الضمان الاجتماعي بفرنسا"التي أجراها prospectiveهذا ما أكّدته الدّراسة "

إثنین هم أكثر عرضة توصل من خلالها إلى أن الأطفال الذین ینتمون إلى أسر تتكوّن من طفل أو

)1("أطفال4للحوادث وأن الخطر یكون ضعیف بالنسبة للأسر التي لدیها أكثر من 

لا یعني أن كثرة الأطفال یقلّل دائمًا من نسبة التعرّض للحوادث، ففي الأسر المكتظّة أین لكن هذا 

ع بینهم، فقد تهمل بعض تكون الأم مسؤولة على عدد كبیر من الأطفال، فإنّ اهتمامها وعنایتها تتوزّ 



الأمّهات ذلك الصبي في المرحلة التي یكون فیها غیر قادر على حمایة نفسه بنفسه، وقد تكلّف في بعض 

المرّات مهمّة العنایة به للابن الأكبر وخاصة للبنت الكبرى، ممّا یزید من حدّة الخطر خاصة في الأسر 

یش ویقع على عاتق الأم كل مسؤولیات البیت، خاصة الأبویة التي نجد فیها الأب یركض وراء لقمة الع

.لما یكون كل الأطفال صغار

فقد تبیّن أن لعدد الرّاشدین داخل الأسرة دور أساسي في الحد أو الزّیادة من حدّة الخطر، ففي 

من %16سجّلت )بالنسبة لغالب الحالات هي أسر بها والد واحد(الأسر التي وجد فیها راشد واحد 

)2(.بالغین4فقط بالنسبة للأسر التي فیها أكثر من %7دث مقابل الحوا

من هنا یظهر عنصر آخر والذي یؤثّر في وقوع الحوادث والمتمثل في بنیة الأسرة لكن تأثیره یكون 

فالحوادث تظهر أكثر في الأسر التي بها والد واحد أو لدى الأطفال الذین یعـیشـون .بصفة غیر مباشرة

من "Wadsworth"هذا ما توصّـل إلـیـه .الأم، عن الأطفـال الذیـن یعیشـون مع والدیهمفي كنـف زوج

.1970خلال دراستة التي نشرها عام 

فرغم أن تفسیر مثل هذه النتائج لیس كبیرًا إلاّ ما یمكن قوله هو أن تربیة الطفل من قبل والد واحد 

یة قد تعجز أكثر من غیرها عن إشباع الحاجات یقلّل إمكانیة توفیر وسط أمن كما أن مثل هذه البن

)3(.العاطفیة للطفل ممّا یولّد لدیه شعور بالقلق أو الهجومیة

1 . PATIN (A.A) et autres : opcit, p 23.

2 . Ibid : p 23.

3 . Deschamps (J.P) : opcit, p 115.

ل تأثیر عوامل أخرى والتي لها علاقة بالإضافة إلى كل هذه العوامل المتداخلة والمتفاعلة، سج

:بالمستوى الثقافي والاجتماعي والتي صنفت ضمن العوامل التي لها علاقة بالحوادث وهي

ففي أغلب الحالات الحدثیة التي درست لوحظت أن نسبة كبیرة :ـ غیاب التأهلات المهنیة لدى الأم

.لات مهنیة همن الأمهات لیست لدیهن أیّة تأ



جتماعي والذي یفسّر إلى حدّ كبیر بعدد الحوادث المتكرّرة الملاحظة لدى أطفال الأسر ـ الأصل الا

)1(.المهاجرة

:شخصیة الوالدین.3أ 

بالإضافة إلى مدى معرفة الوالدین بالمخاطر ومواجهتهم لها والتي تتأثر بمستواهم الاجتماعي 

.الخوف من الخطر وتحدیهم له: لى دور في التأثیر علشخصیة وطبع الوالدینوالثقافي، فإن 

، اللّواتي لا تتركن phobiquesفمن جهة نجد الأمّهات المصابات بمرض الخوف الجنوبي 

obsessionelsأطفالهن یخوضوا أي تجربة ولا یقوموا بأي عمل بالإضافة للأمّهات المرسوسات 

.شیاء داخل البیتاللّواتي لا تتحملن أي انحراف عن البرنامج المرتب ولا عن نظام الأ

وبالمقابل نجد أولیاء آخرین مهملین ویؤمنون بالتجربة وبأن الطفل یتمكّن فطریًا من تخلیص نفسه 

.بنفسه، فیتركوه یخوض التّجارب لوحده والتعرّض للمخاطر

Wبوشر "فقد بیّنت دراسات  .Boïcher" في هذا الصدد بأنّ الأطفال الذین وقعوا ضحایا للحوادث

لوحدهم في سن مبكّرة للشارع، دون مراقبة أهلهم، الذین لم ینشغلوا بتعویدهم تدریجیًا على حركة قد خرجوا

)2(.المرور

بترك صبي تحت رعایة طفل :فهناك تقدیر زائد من طرفهم لقدرات الطفل وهم في الغالب مهملین 

.صغیر في السّن لاستعاب المسؤولیة

تطلب فیه الأم إبنها أو ابنتها البالغة أن تذهب للمطبخ وأكثر الحوادث المنزلیة بشاعة هي التي

...وترفع غطاء الحلة وهي على النّار

1 . FELIX (M) et Tursz (A) : opcit, p 98, 99.
2 . LEBOVICI (S) et autres : opcit, pp 836. 838.

بة بالحوادث، فمثل هذه الاتجاهات الخاطئة قد تعرض بعض الأطفال أكثر من غیرهم للإصا

فالطفل الصغیر من طبیعته أن یحب الإطلاع على كل شيء وله رغبة في المعرفة والاكتشاف وفي تقلید 

الوضع المتحرّر المتهاون والوضع :والدیه، لذلك فإنّ التربیة والتعلیم یجب أن یجد وضع وسط بین 

.الصلب العنید القلق



ن الطفل وأن یقوم الخطر المقبول الذي یسمح وبذلك على المربّي أن یقدر الخطر على أساس س

)1(.للطفل من التقدّم

:)أو الجو الأسري(العلاقات الأسریة .4أ 

یلعب الجو الأسري السائد داخل الأسرة دور في الزیادة أو الحد من خطر الحوادث، فلنوع العلاقات 

الي على شخصیته، إذ في الود والتفاهم القائمة داخل الأسرة تأثیر على التنشئة الاجتماعیة للطفل وبالتّ 

فالسعادة والوفاق والاطمئنان والعلاقة .الذي یكون بین الوالدین، یجد الطفل السعادة والهدوء والاطمئنان

السویة بین الوالدین تؤدّي إلى تماسك الأسرة وإلى إشباع حاجات الطفل إلى الأمن والهدوء النفسي، ممّا 

)2(.ل والاتّزان في شخصیته وتوافقه الاجتماعيیساعده على النّمو الكام

والطفل الذي یكون یعیش في مثل هذا الجو یستطیع التغلّب على كل ما یواجهه من تناقضات في 

الوسط الخارجي، عكس الطفل الذي یعیش في جو مملوء بالمشاحنات والخلافات، ممّا یولد لدیه الشعور 

.بالخوف والقلق

خطورة إضطراب الجو الأسري والنمط الانفعالي في الأسرة وفقدان الوالدین فقد أكّد الباحثون على"

)3(".للطفل*أو أحدهما على النّمو الانفعالي

1 . CHEVALIER (J) et autres : opcit, 286.
2 . delawe (chambart) : psychopathologie sociale de l’enfant inadapte – centre de recherche

scientifique , Paris , 1967 , p 68.

.151، 145مرجع سابق، ص ): زهران(حامد عبد السلام .3

ـ السلوك الانفعالي لغة نفسیة للتأثیر في الآخرین، ویتعلّم الأطفال بالتدریج وعن طریق التقلید وفي المواقف والخبرات *

نة یعبّرون بها عن انفعالاتهم ویتعلّمون بالتدریج أیضًا المختلفة كلمات معیاریة وتعبیرات شائعة للوجه وحركات معیّ 

.طریقة التعبیر الانفعالي للآخرین

جورج .د"حول الظروف الاجتماعیة للأطفال وتأثیرها على تصرّفاتهم كانت الدرّاسة التي أعدّها "

.طفل300البریطاني، حیث درس الأوضاع الأسریة لحوالي "سلفا

الذین یعیشون في ظروف عائلیة غیر مستقرّة نفسیًا وعاطفیًا یكونون وقد توصّل إلى أن الأطفال

.عرضة للحوادث التي تقع لهم في البیت



من حوادث السّقوط والتعثّر تحدث لأطفال یعیشون حیاة مضطربة عائلیًا رغم أنّهم لا %85وأن 

)1(".یدركون هذه الظروف

أو مهملان، فیترتّب عن ذلك سوء في المعاملة، وفي مثل هذا الجو إمّا أن یكون الوالدان عصبیان 

.أو تلاشي في المراقبة فیصبح الطفل متسبّب بنفسه

"وجود، غیاب، الوالدین"كما یظهر أن وضعیة خاصة وعامة للحوادث تتمثّل في  "a présence

absence – des parents" ،في هذا اللّذان یكونان جسمیًا حاضرین بجانب أولادهم وعاطفیًا غائبین

فالطفل في كل لحظة من نموّه بحاجة لأن .الحال یصبح الحادث كوسیلة یلجأ لها الطفل لجلب اهتمامهم

.نولیه الاهتمام، وإلاّ فسوف یلجأ إلى الطرق الشادة لجلب ذلك الاهتمام

یبدو بوضوح بأنّ تحقیق وضعیة حدثیة، تنجم في غالب الحالات عن صعوبات عاطفیة معاشة من 

فل كحالات الانفصال، حالات الفقر العاطفي، قلّة أو نقص الرّعایة الوالدیة، یمكن أن تؤدي طرف الط

بالطفل إلى النّداء، ومحاولة إظهار نفسه لتجریب حب الآخرین له والأهمیة أو المكانة التي یحتلّها داخل 

:الأسرة

leفالحادث الخطیر أو الخفیف أو حتى الحادث الفاشل  presque accident قد یأخذ إذًا معنى

عن . المنبّه أو جرس الخطر والذي یصبح بمثابة محاولة الإنتحار أو الانتحار في المستقبل عند المراهق

.نداء أو استجابة لوضعیة مؤلمة وقاسیة، أو تعبیر عن سلوك عقابي موجّه ضدّ الأهل وأحیانًا ضدّ النفس

l’accidentحادث الاستجابة أو  repenseنع الطفل فقط، فغالبًا ما نجد أولیاء لیس من ص

یتركون أطفالهم في ظروف ووضعیات خطیرة ممّا یجعلنا نتساءل عما إذا كان الأمر یتعلّق ـ من غیر 

.وعي ـ عن ما یعادل سوء المعاملة أو تعبیر عن الرغبة في الموت

ادث بالقیمة التي فمن المهم معرفة هذا المعنى الممكن والشائع لحوادث الأطفال والاعتراف للح

.M"یطلق علیها  Soule" المنبّهاتLes clignotants.*)2(

.300مرجع سابق ، ص ):حافظ(الجمالي .1

2 . Deschamps (J.P) : opcit, p 115.

* éléments de sémiologie affective attirant de façon indirecte l’attention sur une situation
péjorative pour le développement de l’enfant.

Les:حوادث الحیاة.5أ  évènement de vie

من خلال التحلیل المركّب للعوامل الشخصیة والاجتماعیة ومن خلال تفاعلهم یظهر تأثیر حوادث 

الحیاة، وما ینجرّ عنها من تغیر وتقلّب في مسار الحیاة الأسریة وما یصاحبها من قلق ممّا یؤثّر على 

.نسبة الإصابة بالحوادث لدى الأطفال والمراهقین



بالنسبة للطفل فإنّ وفاة أحد الوالدین، إنفصالهم، ازدیاد مولود جدید، الرحیل أو تغیر المدرسة، 

lesتعتبر بدرجات مختلفة حوادث الحیاة ـ  évènements de vie ـ عدّة دراسات تأكّد على أهمیة

، في بلاد الغال"Sibert"الأطفال نذكر على سبیل المثال دراسة أحداث الحیاة في وقوع الحوادث لدى

الذي وجد بأن للسوابق المباشرة للأطفال الذین كانوا ضحایا لحادث التسمّم تأثیر من خلال التكرار المعتبر 

:للأحداث التاّلیة 

  . إلخ... وفاة قریب، حمل جدید أو ولادة أخ صغیر، الرحیل .ـ مرض الأم

لأوضاع تشترك في أنّها تخلق لدى الطفل الشعور بعد الأمن، عدم أو قلّة العنایة، مثل هذه ا

ضرورة استطالة التلاؤم وبالتاّلي إمكانیة القلق، هذا ما قد یعبّر عنه بسلوكات وأفعال معیّنة قد تكون 

.Impulsifsمحرضة 

سلوكات الأمنیة والوقائیة كما قد ینتج عن مثل هذه الأوضاع تلاشي في المراقبة، والإستغناء عن ال

هذا ما قد نجده خاصةً في حالة الرحیل  ...)مثلاً كعملیة جمع المواد الخطیرة(المتبّعة عادةً من قبل الرّاشدین 

)1(.أو في العطل والمناسبات كالأفراح

(العوامل الاجتماعیة. ب ):دور المجتمع:

طبیعیة المحیطة به وكما یولد الطفل في یخضع الطفل خلال مراحل حیاته للقوى الاجتماعیة وال

.أسرة یولد في مجتمع

فصلاحیة .تأثیر المجتمع یظهر من خلال تفاعل الأسرة بمختلف الأنظمة الاجتماعیة في المجتمع

الأسرة كنظام اجتماعي یعكس صورة إیجابیة عن بقیة النظم الاجتماعیة وان اختلال النظام الاجتماعي 

)2(.على النظم الاجتماعیة الأخرى في المجتمعالأسري یعكس صدى سلبي 

1 . Ibid : p 116.

.10مرجع سابق، ص ):خیري خلیل(الجمیلي .2



العوامل التي (ظهور الحوادث یمكن أن یكون نتیجة عوامل داخلیة، تؤثر على سیر الأسرة ومجراها 

المؤثّرة في الدور والوظائف التي تقوم ، ویمكن أن یكون نتیجة عوامل خارجیة)ذكرت في المحور السّابق

.أو نتیجة تفاعلهما.بها الأسرة

في الحقیقة أن هناك عدّة عوامل اجتماعیة التي تؤثّر على الصحة العامة للطفل والتي تساهم في 

:ظهور الحوادث لدى الأطفال منها

ـ طبیعة التغیر الاجتماعي وسرعة تقدّم العلوم الاجتماعیة والتكنولوجیا،

والأسرة على تلبیة )الأزمة الاقتصادیة(ـ مؤثّرات التقدّم في المجتمعات المتحضّرة وعدم قدرة المجتمع 

إلخ،...احتیاجات أفرادها وما ترتّب عنه من مشاكل إقتصادیة واجتماعیة كأزمة السكن، النزوح الرّیفي

ي الدّول النّامیة ـ نتیجة انخفاض ـ النمو السّكاني السریع وما یترتّب عنه من مشاكل اجتماعیة خاصة ف

وفیات الأطفال ـ

ـ الإهتمام الذي یولیه المجتمع لصحّة الطفل وسلامته، ودرجة وعیه وتفطّنه لهذه المشاكل في المجتمع ـ 

.الخاصة بالحوادث ـ والأهمیة التي تولى لها ـ من خلال البرامج الصحیّة والوقائیة ـ للحد منها

ابكة ومتفاعلة مع بعضها البعض، ممّا یصعب التفصیل في كل واحدة كل هذه العوامل هي متش

منها على حدا، بحیث لا یمكن ذكر واحدة دون أخرى، لذلك سوف نحاول جمعها في ثلاثة عوامل 

.أساسیة

:طبیعة التغیر الاجتماعي والتكنولوجي.1ب 

مجتمع حدیث، وما یصاحب من المعروف أن المجتمع المتغیّر یعرّف انتقال من مجتمع تقلیدي إلى

هذا التغیر في نمط الإنتاج ـ من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي ـ وفي طبیعة العلاقات بین أفراد 

المجتمع ـ من مجتمع عضوي إلى مجتمع آلي،

أي الانتقال من حیاة تقلیدیة التي تتمیّز بها الحیاة الرّیفیة إلى حیاة حضریة تتشابك فیها العلاقات 

.یةالاجتماع

هذه التغیّرات السریعة المتطورة باستمرار تؤثر على الحیاة العائلیة من حیث البنیة والعلاقة بین 

الأفراد، حیث تقضي الصّناعة على شكل الأسرة التقلیدي كبیرة الحجم وما تتمیّز به من مقومات التكامل 

داد والعمّات، إلى أسرة في الأدوار والوظائف، خاصة من ناحیة الإشراف على الصغار من قبل الأج

من سكن مستقل وغیر (حدیثة نوویة وما یقتضیه هذا التغیّر على الأفراد من تأقلم جدید بتغیر سلوكهم 

.الذي یرتبط بمستواهم الاقتصادي والثقافي) ذلك



فالحیاة العصریة وبكل ما تتمیّز به من تغیّرات خاصة في شكل وبنیة الوسط المادي تستلزم من 

ان أن یستعمل كل إمكانیته المادیة والثقافیة والإنسانیة لابتكار طریقة للحیاة وأسلوب للحیاة لتفادي الإنس

وتجنّب المخاطر في حدود إمكانیاته بتبنّي سلوكات معیّنة لمواجهة هذه الظروف الجدیدة، كما فعلا 

...لخارجي الطبیعيأجدادنا في الماضي من خلال تأقلمهم وتصدّیهم لتهدیدات وتأثیرات العالم ا

لكن هذا التأقلم وتبنّي السلوكات لا یمكن أن یتمّ فجأة أو بسرعة بحیث یقتضي أن یكون التغیر 

الخارجي تدریجي وأن یكون یعرف توازن وتجانس بین درجة الوعي والمعرفة وبین إنتاج سلع الاستهلاك 

.ووسائل الإنتاج

رة على ما یحیط به بدءًا بدراسة البیئة التي یعیش فیها فالعلم هو الوسیلة التي یسلكها الإنسان للسیط

.لیستخدمها فیما ینفعه

هكذا كان یتّسم التطور والتغیر في البلدان المتقدّمة عكس الدوّل النّامیة التي عرفت تطوّر سریع 

سائل یتّسم بالطابع الخارجي، من خلال استیراد مواد الخام والمواد العدائیة والاستهلاك من جهة والو 

التكنولوجیة من جهة أخرى ونماذج الحیاة التي لا تتماشى وإمكانیات المجتمع بصفة عامة والأسرة بصفة 

.خاص

وقد نلاحظ أیضًا الطریقة التي تفرض بها هذه السّلع والوسائل لدى مستخدمیها الذي یظهر بأنّه 

.خاضع لها بدلاً من سیطرته علیها

اجهة البیئة الجدیدة التي صنعت في بیئة غیر البیئة التي هو ممّا یخلق لدیه شعور بالعجز في مو 

.فیها والتي تنشأ فیها وضمن قیم ومعاییر غیر التي لدیه

فكیف یمكن للأسرة أن تربي طفلها في وسط تجهله أو غریب علیها، وتحمیه من مخاطر هي نفسها 

.لا تعرفها ومعرضة لها

أي یكون هو نفسه قد ) أي الوالد(تضي من المربي فتربیة الطفل على المخاطر ومواجهته لها یق

أخذة على وسطه،  بحیث لا یكن خاضع له، ولا یكن معرّض مرارًا لصعوبة التلاؤم أو التكیف مع وسط 

.غیر ملائم، مبني خارج القیم الثقافیة الأصلیة



:التحـضـر.2ب

لف المناطق وفي مختلف العصور التحضر عملیة عرفت أشكال عدیدة في مختلف البلدان ومخت

.فهي تعكس اقتصاد بنیة وثقافة المجتمع وتعكس كذلك تاریخه

ویعتبر الفقر من العوامل المرافقة في الغالب لعملیة التحضّر خاصة في الدّول السائرة في طریق 

حبتها من النّمو التي عرفت عملیة تحضر سریعة خلال العشریات الأخیرة التي لم یسبق لها مثیل وما صا

.مشاكل التي هي في تفاقم مستمر

فعملیة التحضّر السرّیعة كانت مرفوقة في الغالب بالارتفاع السریع والكبیر لعدد السّكان الذین 

یعیشون في مساكن مكتظّة، أغلبها مبنیة بطریقة غیر شرعیة مع غیاب التجهیزات والإجراءات الضروریة 

:لاتخاذ حیاة صحیّة سلیمة

ت قنوات الصرف، إجراءات التظهیر من نزع وإفراز القاذرات المنزلیة والبقایا المرمیة من طرف ـ  میاه تح

.وبصفة عامة التقدیم الصحّي والعنایة الصحیة...الإنسان

ففي أغلب هذه البلدان فإنّ الحكومات والسلطات المحلیّة والبلدیة لیست لدیها الإمكانیات الضروریة 

والتجهیزات اللاّزمة لكل سكانها وذلك رغم المساعدات المقدّمة من قبل الحكومات لتوفیر وتقدیم الخدمات 

والمؤسسات الدّولیة للقضاء على هذه المشاكل والتي انحصرت على أهم المدن وأوسع التجّمعات 

.الحضریة

فحسب المنظّمة العالمیة للصّحة، فإن ما یقارب نصف سكان دول العالم الثالث، تعیش حالیًا في 

مثل هذه الظروف التعسة والصعبة ، وما قد یترّتب عنها من عواقب وخیمة على الطفل على كل 

المستویات الاجتماعي، النفسیة والجسمیة، من أمراض معدیة وأمراض سوء التغذیة، والحوادث وإلى غیر 

، وإلى غیر )صغیرةالید العاملة ال(وإهمال الأطفال وتشغیلهم  ةذلك من العواقبة مع غیاب المراقب الوالدی

)1(.ذلك من المشاكل الاجتماعیة المصاحبة للفقر والتي تتولّد بكثرة في الأحیاء الفقیرة من المدن



1 . l’organisation mondiale de la Santé : l’urbanisation et ses incidences sur la santé de
l’enfant, le programme des Nations Unies pour l’environnement, OMS, Genève, 1990, pp
9 – 17.

الذي تعرفه هذه الدّول نتیجة انخفاض وفیات الأطفال ومع أن النّمو الدیموغرافي السّریعخاصة مع 

حضوض العیش لدى الأطفال قد أصبحت أحسن عمّا كانت علیه، إلاّ أن احتمال اتباع حیاة صحیّة 

لعدد كبیر من الرضع والأطفال فإنّ الآفاق المستقبلیة بخصوصهم سلیمة وطبیعیة لیست كذلك، فبالنسبة 

.تبقى غامضة بالمقارنة مع النّمو الحضري الحالي

وأمام هذه المشاكل نجد حكومات هذه الدّول منشغلة بتحسین وضعیتها، خاصة أمام المشاكل 

وبالتاّلي فإنّ الثروات الوطنیة .المتزایدة للمدیونیة، والكساد الاقتصادي المتكرّر ونقص الأشخاص المؤهلین

والدّولیة التي تخصّص للحاجات الاجتماعیة والنفسیة والصحیّة للأطفال الذین یعیشون في ظروف صعبة 

هي في الغالب محدودة، مقارنة بالتي تخصّص لتطویر الوسط المادي والسكن بصفة عامة إلاّ أن الكثیر 

لم تصل ولم تصب أبدًا الفئات المستهدفة، وعلى العموم " ةلأصحاب المداخیل الصعب"من برامج السّكنات 

فإنّ المهمة التي تواجهها حالیًا الحكومات والمؤسسات الدولیة تكمن في فرملة توقیف ثم عكس الاتجاه 

الحالي المتمثّل في الارتفاع المستمر لعدد الرضع والأطفال الذین یموتون ویصابون بصفة مستمرة 

لجروح النّاتجة عن الحوادث والتي یمكن تجنّبها بتوفیر الخدمات والتجهیزات الرئیسیة بالعاهات الأمراض وا

.والمساعدة الضروریة لتحسین السكن وظروف الحیاة

من هنا نستخلص بأنّنا أمام مشكل رئیسي وعویص والذي یصنّف ضمن العوامل الخارجیة التي 

قتصادي والاجتماعي العام للمجتمع ومستوى تقدّمه تؤثّر على الإصابة بالحوادث والذي یعكس المستوى الا

والذي یؤثّر بصفة مباشرة على حیاة الأسرة وعلى )المستوى(وتحصّره والمشاكل المترتبّة عن هذا الأخیر 

)1(.الوسط المادي الذي ینشأ فیه الطفل والمتمثّل في أزمة السكن

شرة على الحیاة العائلیة، وما اقتضاه على فنتیجة للتغیّر الذي عرفته هذه المجتمعات والذي أثر مبا

الأفراد من تأقلم جدید بتغیر سلوكهم ونمط حیاتهم الذي یستلزم العیش في سكن مستقل عن العائلة الكبیرة، 

ونظرًا للإمكانیات المحدودة لدى أغلب النّاس، ضعف الدخل وضعف حظوظ الحصول على مسكن في 

:ل أزمة السكن التي ترتبّت عن مشاكل عدیدة خاصة منهامثل هذه المجتمعات التي تعاني من مشك

مشكلة النزوح الرّیفي، والنّمو الدیموغرافي السّریع، ازداد عدد السّكان، الذین یعیشون في ظروف سكنیة 

.متدهورة ذات كثافة مرتفعة



1 . Ibid : p 18

مجالات أخرى كالساحات أو حیث لجأت بعض الأسر إلى تحویل المساكن التي تشغلها واستغلال 

تحویل بعض الأماكن كالمطبخ أو الشرف إلى غرف إضافیة ولجأت أسر أخرى إلى بناء مساكن غیر 

صحیّة كالبیوت القصدیریة والأكواخ وما تتمیز به هذه الأخیرة من مخاطر التعرّض أو الإصابة بالحوادث 

.سواء داخل أو خارج البیت

والأكواخ في دول العالم  ةفان الزّیادة السّریعة للأحیاء القصدیریفحسب المنظمة العالمیة للصحّة

)1(.الثالث، تكمن أساسًا في ارتفاع عن السّكان الحضر الذین یتمیّزون بعدم المساواة في الدخل

وبالتاّلي فإنّ الأغلبیة من هؤلاء السّكان لیست لدیهم الإمكانیات للحصول على مساكن سواء 

ك  تتوفّر على أقل ما یمكن من التجهیزات من ماء صالح للشرب وأنابیب صرف المیاه للإیجار أو الامتلا

فیها أوقات فراغهم سواء داخل أو  اوالكهرباء ولا على أماكن صحیّة یمكن للأطفال أن یلعبوا فیها ویقضو 

ون یحتوي كأن لا یك:خارج البیت فالأطفال بحاجة لفضاء خال من الأخطار التي قد تمسّ صحّتهم مثلاً 

على مستنقع به ماء ساكن معدي بالمواد السّامة والبقایا المنزلیة، وهناك مقاییس ینبغي أن تتّخذ حتى 

تكون هذه الأماكن بعیدة عن المرور، وتوفیر سكنات واسعة الفضاء، ففي البیوت الضیّقة والمكتظّة غالبًا 

م لها مثل هذه البیوت، والتي تحتوي ما تصعب أو تستحیل حمایة الأطفال ضدّ المخاطر التي تعرّضه

على الأدوات والأثاث غیر السلیمة إلى كل هذا تضاف الحیوانات والحشرات التي تعیش في مثل هذه 

.الأوساط غیر الصحّیة وما تشكّله من خطورة على صحّة وحیاة الطفل

وغیر المنتظمة بالإضافة إلى مشكل الفقر وأزمة السكن المترتبّین عن ظاهرة التحضّر السریعة 

فقد اضطرّت بعض الأسر للهجرة النزوح الریّفيهناك مشاكل نفسیة اجتماعیة والمترتبة مثلاً عن ظاهرة 

من الریف إلى المدینة بحتا عن العمل نتیجة قلّة النشاطات في المناطق الرّیفیة، وما ترتّب عن هذا 

ون في ظروف معیّنة التي تتمیّز بها الأسرة النزوح من اضطرابات على الأسرة وأفرادها الذین كانوا یعیش

الرّیفیة الكبیرة من استقرار وتكامل في الأدوار وعدد الأشخاص الذین یتكفّلون بالطفل ویضمنوا له الحمایة 

84



من حیث القیم (النفسیة والصحیّة ممّا خلق شعور بعدم الأمن في وسط جدید یختلف عن الوسط الأصلي 

...).والمعاییر

1 . Ibid : p 44

كما قد تضطرّ في بعض الحالات الأم للخروج إلى العمل للمشاركة في میزانیة البیت وتدعیم الأسرة 

مادیًا خاصة أمام مطالب الحیاة العصریة ومغریاتها، وما یخلق هذا الوضع الجدید من فراغ داخل الأسرة 

تسیب بنفسه أو قد تكلف مهمة تربیته ممّا یقلّل من فرص الاعتناء بالطفل الذي یصبح في العادة م

لشخصیات أخرى، في الغالب غیر مؤهلة خاصة في مجتمع لا تتوفّر فیه بكفایة وفي كل مكان 

المؤسسات والأماكن التي یمكن تكلّف لها مهمة العنایة بالطفل خلال النهار كدیار الحضانة، وحتى إذ 

ا یخلق لدى الأطفال مشاكل عاطفیة نتیجة حرمانهم كانت متوفّرة فهي لیست دائمًا في متناول الجمیع ممّ 

.من مصدر العطف والحنان ممّا قد یدفعهم إلى اللّجوء للوسائل الشّاذة

كما قد تلجأ الأسر كنتیجة لأزمة البطالة مثلاً التي صاحبة عملیة التحضر السریعة إلى استعمال 

لمخاطر الصحیّة نتیجة المواد الكیماویة البیت كمكان للعمل، ممّا یرفع من احتمال تعرّض الأطفال ل

...وللحوادث

:الرّعایة والعنایة الصحیّة بالأطفال.3ب 

ونقصد بها الوسائل المؤسستیة التي یوفرّها النظام الاجتماعي لمواجهة المخاطر، وحل المشاكل 

:والتي ترتبط بـ 

و والتطوّر الطبیعي والصحّي له، والظروف ـ الأهمیة التي یولیها المجتمع لصحّة الطفل، ولتحقیق النّم1

.الملائمة لإعداده وتربیته وتنشئته تنشئة سلیمة، أي بصفة عامة التكفّل به ورعایته

85



وقد ظهرت الاهتمامات المجتمعیة برعایة الطفولة في الدّول المتقدّمة في تخطیط البرامج بحیث "

لصحیّة والتعلیمیة والاجتماعیة والثقافیة یكون الطفل محور الاهتمام وله الأولویة في الخدمات ا

...والریاضیة

ولقد نالت رعایة الطفولة أكبر حظ من الاهتمام في القرن الحالي حتى لقد سمي القرن العشرین 

بقرن الطفل وقد أصبح الاهتمام برعایة الطفولة مقیاسا لتقدّم الأمم والشعوب ویتناسب طردیًا مع 

.حضارتها

وأن . عامًا عالمیًا للطفل بقرار من الجمعیة العمومیة للأمم المتحدة1979أن یكون عام وقد تقرّر 

تخصیص عام للطفل لیدّل على اعتراف المجتمع الدّولي بما یعاني الطفل بصفة عامة في الدّول المتخلفة 

ا جذریا في وبخاصة في الدّول النّامیة من ظروف اجتماعیة وصحیّة واقتصادیة قاسیة، وتقتضي تغییرً 

)1(.السیاسات الدّولیة القومیة تجاه الأطفال وتضع حاجات الأطفال محل الاعتبار والتقدیر

ـ درجة تفطن كل مجتمع لهذه المشاكل الصحّیة الخاصة بالطفل بصفة عامة والحوادث بصفة خاصة، 2

نین والمعاییر التي ومحاولة الحد منها، من خلال البرامج الوقائیة المسطّرة لتوعیة النّاس والقوا

.تحمیهم والخاصة بكل مجتمع

والتي تتوقف على المستوى الاقتصادي والاجتماعي العام لكل مجتمع من خلال الإمكانیات 

.المادیة والبشریة التي یكون یتمتّع بها، ومن خلال المستوى الثقافي العام لأفراد المجتمع

ة والبشریة التي تسمح لها من تسطیر برامج وقائیة فالمجتمعات المتقدّمة لدیها الإمكانیات المادی

من خلال الوثائق والإعلانات بشتّى أشكالها وفي نفس الوقت فإنّ مستوى وعي وثقافة (كفئة وفعّالة 

.شعوبها یساهم إلى حدّ كبیر في نجاح هذه البرامج وفي تسهیل المهمّة وتحقیق الغرض منها بنسبة كبیرة



التي نجد فیها نسبة مرتفعة من الأمیّة بین الرّاشدین ممّا یصعب عملیة عكس المجتمعات المتخلّفة

.التوعیة ووضع البرامج الوقائیة الفعّالة

فنوعیة البرامج في مثل هذه المجتمعات تستلزم تدریب فرق مختصّة توجّه لمختلف الأسر والأحیاء 

ت مادیة وبشریة كبیرة، ممّا یعرقل ویؤخّر لتوعیتهم بالمخاطر التي تهدّدهم بما الأمر الذي یتطلّب إمكانیا

.تحقیق مثل هذه البرامج

.102، 101مرجع سابق ، ص،ص ):خیري خلیل(الجمیلي .1

:عواقب الحادث :الفصل الراّبع

تمهیــد

I– العواقب الطبیّة للحادث ـ العقابیل ـLes séquelles

توزیعها حسب المكان.1

.الجنسحسب .2

.حسب نوعیة الإصابة.3



.الجروح. أ 

الكسور. ب

.الرضوض بالجمجمة.جـ

.التسمّم. د

.الحروق. هـ

  .الغرق. و

.تكرار الإعاقات الحدثیة في المجتمع الكلّي.4

II–العواقب النفسیة والاجتماعیة للحوادث.

.عواقب الحادث على الأسرة والمحیط.1

.على الإخوة والأخوات. أ 

.العلاقة بین الوالدین. ب

.الأجداد.جـ

.الوسط المهني. د

.الحیرة. هـ 

.عواقب الحادث على الطفل.2

.التطوّر المناسب. أ 

.التطوّر الأقل تناسبًا. ب 

.التطوّر الغیر مناسب.جـ 

IIIـ تكلفة الحوادث.

.التكالیف المباشرة للحوادث.1

  .ثالتكالیف غیر المباشرة للحواد.2

 تـمـهـیــــد:

إنّ العواقب التي تنتج عن الإصابة بالحوادث مختلفة، منها ما هو خطیر ومنها ما هو غیر خطیر، 

إذ أنّها تتوقّف على نوعیة الحادث في حدّ ذاته، حدّته، ونوعیة الإصابة التي یحدثها في الجسم هذا من 

.لطفل وأسرته وما تتطلّبه من تكالیف العلاججهة ومن جهة أخرى على شدّة الصدمة التي تترتّب على ا



والتي تتمثل على وجه الخصوص في الحوادث المنزلیة، إذ یقتصر :حالة الحوادث الغیر خطیرةفي 

علاجها في أغلب الحالات على فحص طبّي، أو استشارة أحد مراكز الاستعجالات بالمستشفیات أو 

حتى وإن كانت غیر (ذه الحالات المرضیة طبیب خاص غیر أن الاستهلاك الطّبي النّاتج ه

فهو مهم ومكلّف ـ  من استشارة الطبیب وما یتبّعه من فحوصات مكمّلة ـ)خطیرة

والتي هي محل اهتمام الباحثین والدّارسین فإنّ العنایة والتكفّل بالمصاب یمرّ بعدّة :الحوادث الخطیرة

:مراحل

زة التي تتبّع الحادث مباشرة والتي تتضمن الإسعافات الأولیة هي مرحلة العنایة المركّ :المرحلة الأولى

بنقل المصاب من طرف فرق مختصّة عادة الحمایة المدنیة أو الإسعافات المستعجلة وتقدیم :بدءًا

...الإسعافات الأولیة له وتوجیهه نحو المركز المناسب ـ مركز الحروق، التسمّم، جراحة الأطفال

وذلك حسب حالة ـ

وهي مرحلة إعادة التلاؤم والتي تتضّمن محاولة تكیف المریض مع الوضع الجدید سواء :لة الثانیة المرح

.على المستوى الجسماني والنفساني والاجتماعي

هي مرحلة العقابیل، وما تتمیّز به هذه المرحلة من ضغوطات نفسیة على المصاب :المرحلة الثالثة

.مانیة محتملةوأسرته خوفًا من ظهور أیة إعاقة جس

وتعتبر العقابیل الجسمیة الشيء الملموس من عواقب الحادث، فمنها ما هو خفیف ویمكن أن 

یختفي تدریجیًا ومنها ما هو دائم كالعاهات والتي لها تكلفة طبیّة واجتماعیة معتبرة ، خاصة إذا ما أخذنا 

لتي تترتّب عنها التي هي الأخرى ذات بالإضافة إلى العواقب النفسیة ا.بعین الاعتبار صغر سنّ الضحیّة

)1(.أهمیة كبیرة

1 . LEBOVICI (S) : Opcit, p 839.

باختصار ومن النظرة البسیكو إجتماعیة، فإنّ إصابة طفل بحادث له مفعول تخریبي على الأسرة 

تترتّب عنه ودور الطبیب في هذه الحالة وكل الفرقة العلاجیة أساسي للحد من العواقب التي یمكن أن

.والتي سوف نحاول التفصیل فیها بالتدریج

I  العواقب الطبیّة للحادث ـ العقابیل ـLes séquelles ـ  



تكرار العقابیل في مجتمع الأطفال الذین تعرّضوا للحوادث ونسبة الإعاقات الحدثیة في المجتمع 

ات طویلة المدى ممّا یصعب تحقیقه نظرًا الكلّي لیست معروفة جیّدًا لأنّ تقدیرها یتوقّف على القیام بدراس

للعدد الكبیر من المبحوثین الذین یفقد الاتصال بهم بسبب انقطاعهم عن فحصاتهم المعتادة لبعد مقرّ 

.خفیفةسكناهم أو لأن إصابتهم 

فإنّ الأشخاص الذین یتمّ تتبّع حالاتهم في الغالب هم الأشخاص الذین یعانون من عجز وعلیه

.یجعلهم یحترمون مواعید الفحوصات الطبیّة ولا ینقطعون عنهاكبیر، ممّا

لذلك نجد بأن أغلب الدّراسات التي حاولت تقدیر تكرار العقابیل في مجتمع الأطفال الذین أصیبوا 

بحادث اقتصرت فقط على نوع خاص من الحوادث وهي الحوادث الخطیرة والتي تؤدي إلى عقابیل 

)1(.وادث الغرق، وحوادث الرضوضكحوادث المرور، ح:متكرّرة

:في فرنسا مثلاً نجد دراستین من هذا القبیل والتي نلخّصها فیما یلي 

INSERM*هي الدّراسة التي أجراها المعهد الوطني للصحّة والبحث الطبّي:الدّراسة الأولى 

طفل في 104.212على  الذي كان یحويYvelinesإفلین "بالمركز الصحّي لـ 1982ـ  1981عام 

وكانت **.وهي دراسة طولیة أجریت على الأطفال الذین تعرّضوا للحوادث.سنة14و  0سن ما بین 

:نتائج الدّراسة كالآتي

منهم كانوا یحملون عقابیل في نهایة التحقیق أي ما یعادل 73طفل أصیب بحادث، 785ـ من بین 

(من مجتمع البحث9% شهر بعد الحادث، بمعدّل 29,2إلى  3,6ین مدّة متابعتهم كانت تتراوح ما ب.

)2().شهر14,8

1 . Lagardère (M) : opcit, p 76.

2 . yacoubvith (J) et autres : Séquelles somatiques, in Félix (M) et Tursz ;opcit, p 132.

* INSERM institut national de la santé et de la recherche médicale.

).مجموع الحوادث(لمعطیات الخاصة بالحوادث المنزلیة دفعهم إلى تفحصّ كل الحوادث فقر ا** 

.ویدخل في مفهوم العقابیل كل نقص أو عجز شخص من طرف الطبیب أو قربه الطفل أو أسرته

أمّا فیما یخصّ التفرقة بین العقابیل الصغیرة والكبیرة فكان على أساس وجود أو عدم وجو حدّا للنشاط 

.عتادالم



.ومن المؤشّرات التي قد تعلمنا بظهور العقابیل هي مدّة العلاج بالمستشفى

من الأطفال الذین كانوا یحملون عقابیل استغرقت علاجهم %26فقد بیّنت هذه الدّراسة أنّ 

.بالمستشفى من أسبوع فأكثر

Nordهي دراسة أجریت بمنطقة :الدّراسة الثانیة pas de calaisقرب  1983–1982بفرنسا عام

:الأطباء، وتوصّلت للنتائج التاّلیة

من العقابیل المتوقعة %12عام تعرّضوا للحوادث، توجد نسبة 15طفل في سن یقل عن 287ـ من بین 

.ـ هذه العقابیل الكامنة تمّ تشخیصها یوم الفحص ـ

من الأطفال الذین %10ن ومن خلال هاتین الدراستین الوحیدتین المتوفرتین بفرنسا توصّلوا إلى أ

.یعالجون داخل المستشفى بسبب حادث سوف تكون لهم عقابیل

من خـلال الدرّاسـة التي أجراهـا في منطـقــة "Bullبول "وفي إنجلـتـرا توصّـل الباحـث 

"Birminghan " و  0طفل یعالج داخل المستشفى بسبب حادث في سن یتراوح ما بین 588على

)1(*.منها خطیرة%1,4من الحالات التي عرفت عقابیـل، %12قدّرت بـ عام إلى نسبة14

دائمًا نتوصّل للنتائج Yvelineبمتغیّرات أخرى وانطلاقا من دراسة )العقابیل(وبربط هذا المتغیر 

:التاّلیة

1 . Ibid : PP 133 – 141.

سات طویلة المدى، لوجود أعراض تختفي مع الوقت وأخرى التمیز بین الخطورة صعب لأنّه یتطلّب درا:ملاحظة*

.بالعكس تتعقّد أكثر



الحوادث التي تقع في المنزل وفي والوسط المباشر، تسبّب أقل عقابیل :توزیعها  حسب المكان .1

هذا ما یفسّر الارتفاع المستمر للعقابیل التي تصبح أكثر خطورة لدى .من حوادث الرّیاضة والطریق

.طفال المتقدّمین في السّن الذین هم أكثر عرضة لحوادث المرور والممارسة الریاضیةالأ

.وجدت مرتین أكثر لدى الذكور عن الإناث:حسب الجنس.2

:فیما یخصّ نوع الإصابة الأولیة نجد:حسب نوعیة الإصابة.3

.ابیل الكبیرة الجروح العمیقة والممتدة هي التي تتسبّب أكثر في العق:الجروح. أ 

بعد الجروح نجد الكسور، وما تسبّبه من أضرار في المفاصل خاصة في حالة إصابة :الكسور. ب 

  .عظام الرأس

أغلبها بلا عواقب، فظهور العقابیل في مثل هذه الإصابات یرتبط بوجود :الرضوض الجمجمیة.جـ 

د الصدمة والتي قد تتسبّب في ظهور علامات عصبیة خاصة، وبمدّة فقدان الوعي كلیّا أو جزئیا بع

أمّا في حالة الغیبوبة العمیقة والإنعاش قد تظهر اضطرابات في التّوازن وفي .مشاكل عقلیة

)1(.استرجاع النطق الطبیعي

والتي تكون بالخصوص في حالة شرب .التسمّم لدى الطفل نادرًا ما یكون مرفوق بالعقابیل:التسمّـم. د 

"مضیةمادة كحولیة أو ح فشرب مثل هذه المواد الكیمیاویة ینتج عنها حروق وتحلّل في الطبقات .

المبطنة للفم والحنجرة والمريء والمعدة وقد تحدث ثقوب في المريء حسب كمیة المادة الكاویة، 

.وبعد فترة تمتّد من أسبوعین إلى بضعة أشهر، یحدث الضّیق في المرىء

على المضادات الحیویة لكن لقلّة فاعلیة هذا العلاج في منع ویعتمد العلاج بعد الإصابة مباشرة 

حدوث الضیق فقد یتمّ علاج المرضى المصابین بضیق المرىء عن طریق إجراء عملیات توسیع متكرّرة 

.وما تشكّله من خطورة على حیاة الطفل

نبوب سواء وفي حالة انسداد المريء یصبح الطفل لا یستطیع القیام بعملیة البلع، فیوضع له أ

لیغذى عن طریقه حتى تتحسّن حالته ویصبح قادر على gégénostoméمتصل بالكولون أو بالمعدة 

وذلك باستبدال المرىء المتلف بجزء من قولون الطفل، )الجراحة البلاستیكیة(تحمّل عملیة جد صعبة 

)2(.وفي بعض الحالات یتمّ وضع المعدة في مكان المرىء المتلف



1 . Ibid . p 133.

، ص ص 1986، 1، دار البحار، بـیـروت، طتربیة الطفـل صحیّا ونفسیا من الولادة حتى العاشـرة):محمد(رفعـت .  2

163 ،165.

عكس ما هو الحال بالنسبة للتسمّم فإنّ الحروق تؤدّي في غالب الأحیان إلى أضرار :الحــروق. هـ 

اسي للإعاقة المؤقّتة والمستدیمة من النّاحیة الحركیة فهي تعد منبع أس.وعقابیل معظمها خطیرة

.كحالات إصابة أكفاف الیدین أو الجفون، ومن النّاحیة الجمالیة خاصة في حالة إصابة الوجه

فالحروق تسبّب عادة الانكماش وتترك أثار قد تستلزم إجراء عملیة بلاستیكیة، خاصة إذا كانت 

.ة أطول للعلاج، وما تخلّفه من انعكاسات نفسیة واجتماعیة سلبیةالإصابة في الوجه والتي تتطلّب مدّ 

من %20فالحروق تهدّد التوازن الدّاخلي للإنـسان، وتضع توقّعاته الحیاتیة في خطر لما تصیــب 

عند الأطفال كما قد تتحوّل الإصابة من مجرّد جرح موضعي لما %10مساحة الجسم عند الكبار و 

)1(.رًا إلى مرض عام لمّا تكون المساحة المصابة مهمّةتكون غیر ممتدة كثی

هما اللّذان یتحكّمان في مدى بقاء الطفل )PH(مدّة الغرق، درجة حرارة الماء وحمضه :الغــرق. و 

.والعقابیل هي بالأحرى عصبیة أكثر منها رئویة.على قید الحیاة وفي ظهور العقابیل

خصائص المذكورة یوجد أطفال أكثر عرضة من غیرهم بصفة عامة وبغض النظر عن كل هذه ال

لكي یكونوا حاملین لعقابیل فقد أكّد بعض الباحثین على أهمیة الوسط الأسري للطفل في استرجاع صحتّه 

.كرضوض الجمجمة الخطیرة:خاصة في بعض الحالات

النّاتجة عن فالجو المناسب یسمح للطفل باسترجاع صحّته بسرعة، ویساعده على تجاوز العقابیل

)2().المدرسیة(الاضطرابات البسیكولوجیة والاجتماعیة 
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)1(.الدّراسات التي اهتمّت بهذا الموضوع رغم أنّ الحوادث وكما هو معروف تمثّل السّبب الرّئیسي للإعاقة

:هذه الندرة ترجع للصعوبات التاّلیة

فهناك حالات أطفال تتطلّب حالاتهم العیش في مراكز :رّف على الحالاتأهمّها صعوبة التع

في الغالب الأطفال الذین خاصة بالمعوقین، وآخرین تسمح لهم حالتهم بالعیش في وسطهم العائلي وهم

وبالتاّلي فإنّ المعلومات المتوفّرة لدى الهیئات الاجتماعیة واللّجان .یعانون من عجز جزئي أو صغیر

كما أن سبب الإعاقة لیس .فة بإنشاء معدّلات العجز وبتوجیه الأطفال لا تخص إلاّ الإعاقات المهمّةالمكلّ 

.دائمًا معروف، وبالتاّلي لا یمكن التعرّف على نسبة الإعاقات الحدثیة

وحتى الدّراسات الإبدمیولوجیة المتوفرة والتي تقدّم معلومات أكثر دقّة تعرف هي الأخرى نقائص 

).فیما یخص اختیار العیّنة ومجتمع البحث(منهجیة

عن استهلاك الرّعایة l’INSEEمن قبل 1980ففي فرنسا مثلاً توصلا التحقیق الذي أجري عام 

طفل لدى الفئة 10.000لكل 6,7الطبیّة من طرف الأسر، إلى أن هناك نسبة إعاقة حدثیه تقدّر بـ 

لدى  %1عام أي ما یعادل 29–15ة العمریة لدى الفئ10.000لـ  14عام و  14–0العمریة 

من أسباب الأمراض بالنسبة للمجموع الكلي %15وأن الحوادث تمثل . عام 29و  0الأشخاص بین 

للإعاقات هذه الدّراسة لم تأخذ بعین الاعتبار إلاّ الأشخاص الذین یعانون من إعاقة معترف بها بواسطة 

.إعانة مالیة، ویعیشون مع أسرهم

عن  1975ا بیّنت دراسة بریطانیة أجریت في قطاع صحّي على كل الأطفال المولودین عام كم

)2(.سنوات3و  2طفل في سن یتراوح ما بین 4000لـ  1وجود نسبة إعاقة حدثیه تقدّر بـ 

وفي الجزائر أین یشكّل الأطفال المعوقین مشكلة كبیرة، ووفقا للأرقام التي أدلت بها وزارة الشؤون 

)3(.طفل معوّق في سن الالتحاق بالمدرسة3000، هناك 1990جتماعیة لعام الا



1 . Ibid : P 130.

2 . Ibid . P 133.

، 1993الجزائر ، UNICEF، صدر عن مكتبة منظمة الأمم المتّحدة للطفولة الطفل الجزائري:منظمة الیونسیف .3

.24ص 

من الأشخاص %1,24على أن  1992فولة لعام وأكّد المسح الجزائري لصحّة الأمومة والط

یعانون من إعاقة ما، ترجع ثلث هذه الإعاقات إلى أسباب وراثیة وأعراض ظهرت عند الولادة، وتسبّب 

كل هذه المعطیات هي تخص في )1(.منها%20من الإعاقات كما تسبّب الحوادث %40الأمراض 

ل المؤسسات التأمینیة ممّا یؤكّد عدم الاهتمام بالعقابیل الحقیقة الإعاقات المهمة والمعترف بها من قب

.الخفیفة والإعاقات الصغیرة التي لم تؤخذ في الحسبان

II   العواقب النفسیة والاجتماعیة للحوادث ـ:

الطفل مخلوق مملوء بالحیویة والنشاط والرغبة في الحیاة وأن یكبر ویصبح مثل والدیه وإخوته، یحمل 

حیاة سعیدة، والحادث یأتي فجأة لبشوش الرؤیة والحیویة نتیجة الصدمة التي یخلفها أمال ومشروع ل

الحادث سواء بصفة مؤّقتة أو طویلة المدى وذلك حسب نوعیة العقابیل التي تنتج عنه ودرجة خطورتها، 

حتى والصّحة النفسیة التي یكون یتمتّع بها المصاب قبل الحادث، ووسائل الدفاع التي یكون یملكها 

یتكیّف مع وضعه الجدید، ومدى مساهمة الفرق العلاجیة والطبّیة في مساعدته على استرجاع صحّته 

والمدّة التي یستغرقها العلاج والدور الذي تلعبه الأسرة في ذلك والذي یرتبط بمدى تماسكها وتوازنها وشدّة 

.الصدمة والهلع الذي ینتج عن وقوع الحادث

طفل بحادث له مفعول تخریبي على الأسرة فهو یؤثّر علیها تأثیرًا بالغًا فمن المسلم به أن إصابة 

.سواء من الناحیة الاقتصادیة والاجتماعیة أو الجو النفسي المحیط بها

:عواقب الحادث على الأسـرة والمحیط.1

عندما یصاب طفل بحادث یتأثّر كل أفراد عائلته حیث یضطرب نظام الحیاة الیومیة كما یفرض 

وبینما یسبّب الحادث .هذا المرض أو الوضع أعباء ومسؤولیات إضافیة تقع على عاتق كل أفراد الأسرة

ومن .الصغیر أو غیر الخطیر مشكلات طفیفة نسبًا فإن الحادث الخطیر یسبّب أضرار وعواقب بالغة

)2(.ة الوالدینالعواقب الأولى والمباشرة للحادث تكمن في الصدمة التي تنجرّ عنه على الأسرة خاص



.24نفس المرجع السّابق، ص .1

2 . Maguin (P) et Estrabaud (M) : Conséquences psychosociales des accidents graves, in :
Félix (M) et Tursz (A), opcit, p 146.

.ن تترتّب عنهلكن شدّة الصدمة لیست مرتبطة بنوعیة الحادث وشدّته وخطورة العقابیل التي یمكن أ

وإنّما بظروف وقوعه ومدى تصوّر أفراد الأسرة لعواقب الحادث مباشرة بعد وقوعه خاصة لما یكونوا 

متواجدین وقت الحادث، فقد یشاهدون بعض الأمور التي تخیفهم وتقلقهم أكثر من اللاّزم كفقدان الطفل 

لهم یعتقدون بأن الطفل سوف یموت، لوعیه أو اشتداد النزیف الدموي، أوصعوبة التنفّس، ممّا قد یجع

.ویزید من حدّة الصدمة

كما أن لخبرة الوالدین في الحیاة  ـ فیما یخصّ المرض والحوادث ـ ومستواهم التعلیمي ونوع تكوینهم 

.تأثیر على التّحكم بطریقة موضوعیة في زمام الأمور ممّا قد یقلّل من شدّة الصدمة

ول للحدث یكون في الغالب متبوع بمرحلة حسّاسة جدّا، فیها شعور لكن على العموم فإنّ الإدراك الأ

شدید ومؤلم ـ بالذنب وبالمسؤولیة ـ یلازم الوعي والذي قد یدوم شهور وحتى سنین فیما بعد، مع شعور 

.وجداني ألیم لمجرد تذّكره

خصیة لكن هذا الخوف والقلق والشعور بالذنب والمسؤولیة یختلف من أسرة إلى أخرى، حسب ش

.الوالدین ومدى تمسّكهم بالحیاة، وبصفة عامة بمدى تماسك وتوازن الأسرة

فقد نجد لدى بعض الأسر ردود أفعال سلبیة ـ فزع ورعب بلا داع أو جمود ـ وقد یلجأ بعض 

.الأولیاء إلى تصرّفات وسلوكات غیر عقلانیة ومواقف عدوانیة مع الفرق المعالجة والأطباء

تكون الفرق العلاجیة على علم بخطورة الموقف وحساسیة الوالدین، لتفادي لهذا من الضروري أن

المشاحنات، ولمساعدتهم على تجاوز هذه الصدمة وتقبل الوضع الجدید، حتى یسترجعوا إتصالهم بالواقع، 

ومن الأمور التي ینبغي أن یطلعا علیها هو أن مثل هذه السلوكات لیست في صالحهم ولا في صالح 

مصاب، الذي هو بحاجة لكل عنایتهم ورعایتهم حتى یشفى، فإذا شاهد والدیه في مثل هذا القلق الطفل ال

.والخوف فإنّ حالته النفسیة سوف تسوء

وخلال هذه المرحلة یكون الوالدین بحاجة أن یكونا على علم، بكل ما تشكّله العقابیل من خطورة مع 

.وجود بعض الأمل



یظهر الاعتناء بالوالدین ضروري لتجنّب بعض الاضطرابات فالقلق ففي الغالب وخلال هذه الفترة 

)1(.عنهم یكون في محله، فكل حیاتهم تشوّشت من جراء الحادث

1. Ibid . p 147.

:على الاخوة والأخوات. أ  

رار نفس الشيء بالنسبة للاخوة والأخوات الذین تصبح حیاتهم الیومیة یسودها القلق وعدم الاستق

خاصة لما تستلزم حالة المصاب نقله إلى مراكز صحیّة مختصّة والتي تكون بعیدة عن مقر سكناهم، ممّا 

وهنا یطرح مشكل الإیواء، والذي قد یجدوه عند الأقارب أو .یلزم الوالدین التنقّل معه حتى یكونا بقربه

والسفر، كما قد تضطرّ الأم في الأصدقاء، كما قد یضطرّ أحیانًا إلى صرف مبالغ كبیرة في الإیواء 

خاصة لما یكون صغیر في السّن ـ في الغالب (بعض الأحیان للبقاء مع طفلها المصاب في المستشفى 

وبالتاّلي یبقى الأطفال الآخرین من غیر رعایة )سنوات ـ ولما یسمح نظام المستشفى بذلك5أقل من 

)1(.اء هذه الفترةوالدتهم، ممّا یطرح مشكل التكفّل والعنایة بهم أثن

وتختلف التقالید التي تحدّد من یقوم عادة بهذه الوظیفة، ومدى وجود بدائل مقبولة عن الأب والأم 

وتكون هذه المهمّة صعبة كلّما كان الأطفال صغار، ففي كثیر من المجتمعات الأقل ارتقاء من النّاحیة 

تضم ثلاثة )الأسرة الممتدّة(عائلیة كبیرة الاقتصادیة والمجتمعات المحافظة، یعیش النّاس في جماعات

بهذه ...)كالجدّات والعمّات والأخوات الكبیرات(أجیال أو أربعة، وعلى هذا النحو یقوم الأقارب المباشرین 

هذا ما نجـده خاصة في المجتمعات الرّیفیة بالإضافـة إلى الصلة الوثیقة ـ إذا لم تكن قرابیة ـ التي .المهمّة

.جیرانهم وبالتاّلي یجدونهم في مثل هذه المحنتربطهم مع 

عكس المجتمعات الحضاریة الصناعیة حیث أنّه من المعتاد أن یكون الزوجان الزوجین یعیشان في 

أماكن بعیدة عن مجال میلادهم، ممّا یضعف من روابط العائلات ببیئتهم المحلیة، لدرجة أنّه في 

ساعد الجار جاره، ممّا یصعب من هذه المشكلة ویزید من حدّة مجتمعات بأسرها لم یعد من التقالید أن ی

الحرمان لما یلجأ الوالدان إلى إحضار مربّیة تحل محل الأم لما تكون غائبة عن البیت وفي حالات أخرى 



قد یضطرّ إلى أخذ الأطفال عند أحد الأقارب أو الأهل الذین هم غیر معتادین علیهم، ممّا قد یخلق 

)2(.یمكن أن نجدها في الجماعات العائلیة الرّیفیةمشاكل التي لا 

1. Ibid . p 148.

:جون(بولي .2 ، 1959السید محمد خیري وآخرون، دار المعارف بمصر القاهرة ، :، تر رعایة الطفل وتطوّر الحب)
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ة حسب نوع الإصابة درجة وعلى العموم فإنّ تغیر نمط الحیاة الیومیة یكون نسبي ـ أقل أو أكثر شدّ 

خطورتها، سن المصاب، نوع الأسرة، وجود أخ أو أخت كبرى ـ  لكن في غالب الأحیان فإنّ انشغال الأم 

بطفلها المصاب قد یبعدها كلّیة عن التنظیم المعتاد من تحضیر الأكل والقیام بشؤون البیت وغیر ذلك، 

.للأصدقاء الأهل أو الجیرانتكلّف حراستهم غالبًا.وفي حالة وجود أطفال آخرین

بالإضافة إلى ذلك الحرمان الذي قد یعرفه الاخوة والأخوات نتیجة الحادث، والاضطرابات الذي 

.یطرأ على حیاتهم الیومیة، فهم یشعرون في الغالب بقلق كبیر على أخیهم المصاب

اء والأحلام المزعجة هذا ما قد یعبّرون عنه بكل صراحة لما یكونوا متواجدین وقت الحادث بالبك

.خوفا من فقدانهم لأخیهم)الكوابیس(

والذي یستلزم من الأهل طمأنتهم عن حالته، أخذهم لزیارته، شرح لهم حالته وبأن ما علیه من 

.جروح وإصابات هي حالة عابرة وسوف تزول مع العلاج

فًا علیهم لأنّهم یشعرون ویوجد أطفال آخرین یمتنعون عن التعبیر عن خوفهم وقلقهم أمام والدیهم خو 

بمعاناتهم وحزنهم وبأنهم مرهقین هذا ما قد یظهروه ویعبّرون عنه في المدرسة، أو أمام الأشخاص الذین 

.یتكفّلون بهم خلال هذه الفترة



هذا قاس وجاف (ممّا قد یجعل الأولیاء یسیؤون فهمهم ویعتبرونهم مستهزئون فهم یلعبون ویمزحون 

الأباء كل الحنان والحب على الطفل المصاب ویتجاهلون أمور وحاجات الأطفال فیصب )في هذا السّن

الآخرین، فهم نادرًا ما یتكلمون معهم أو ینصتون إلیهم حتى وإن كانوا متواجدین هذا ما قد یشعرهم 

بالضیق والغضب ممّا قد یؤدّي إلى ظهور مشاكل متعلّقة بدراستهم بالإضافة إلى بعض الاضطرابات 

)1(.یة العابرة أو الأكثر بقاءًاالسلوك

:العلاقة بین الوالدین.ب 

بالإضافة إلى القلق، الشّك والخوف الذي ینجرّ عن وقوع الحادث والانقلاب الذي یحدثه في حیاة 

الوالدین، فإنّ العلاقة فیما بینهم تعرف هي الأخرى تغیّر فأحیانًا تكون تمیل إلى السند والدعامة المتبادلین 

لاعتماد على الأقوى، وأحیانًا أخرى نجدها عكس ذلك تمیل للعجز، العناء والیأس مع مع ا

1 . Maguin (P) et Estrabaud (M) : opcit, pp 147 . 148 .

إتهام أحدهم للثاني والشعور بالذنب، فمن البدیهي أن یعتمد الوالدان على بعضهم البعض في حالة المحن 

م عندما یتورّط أحدهم في وقوع الحادث، فالطرف الثاني والذي یكون في الغالب ولكن هذا السلوك ینعد

الأب یمكن أن یظهر كقاض فیلجأ أمام الحزن والغم إلى اتّهام زوجته، ممّا قد یخلق نزاعات وصراعات 

التي هي بینهما فنجد الزوج یلوم زوجته بالإهمال والتهاون واللامبالاة ممّا یزید من حدّة آلام وجرح الأم 

.من البدایة مرهقة

هذه الحالة غالبًا ما تزول لمّا یشعر الزوج بحقیقة آلام قرینته لكن هناك حالات تستلزم تدخّل 

أشخاص آخرین كالأطباء مثلاً أو الفرق الصحیّة أو الأقارب للحد من الدمار والضرر الذي قد ینجم عن 

)1(.ریًا الاتصال بین الوالدینرد فعل كهذا، فالإرهاق والیأس غالبًا ما یغیر جذ

:ـدادــالأج.جـ 

، فإنّ غالبًا ما یفضل الوالدان عدم إخبار الجد والجدة )أي نوویة(إذا كانت الأسرة مقیمة بمفردّها 

بالحادث بحجّة إبعادهم أو حمایتهم من الصدمة، لكن في الواقع هما یحاولان حمایة أنفسهم فقد یحدث 

د لهم، ولكن كحاكمین نتیجة الانتقادات التي تعودا الوالدان سمعها منهم على كل وأن لا یشعران أنهم كسن



كبیرة وصغیرة، على طرقهم التربویة الحدیثة التي تتمیز بالدیمقراطیة والحریة ویعتبر الحادث كدلیل على 

.فشلهم لهذا قد یفضلان تفادیهم وتجنب نظراتهم

هم حیث یساعدوهم على تخطي هذه المحنة سواء مادیا لكن في الحقیقة وغالبًا ما یجدونهم كسند ل

.أو معنویًا

:الجـیــرة/ ـه

بعد الحادث یعتبر الجیران أول من یعلم به قبل الأهل ـ خاصة لما یكون الحادث خطیر ویستلزم 

تدخل فرق خاصة كالحمایة المدنیة أو الإسعافات المستعجلة ـ

خاصة لما تكون لوحدها مع الطفل، لأحد الجیران لنقل الطفل وقد یلجأ الوالدان أثناء الحادث، والأم 

إلى المستشفى، وتختلف المواقف التي یمكن ملاحظتها في مثل هذه الحالات، فهي تذهب من الطیبة 

متأثرة بالفضولیة، إلى سیئة القصد ـ حتى متهمة، متشفیة لكن غالبا ما یجد الوالدان السند في جیرانهم 

دهم في أوقات غیابهم، وینجزون لهم الأعمال المعتادة، كما یجدون معهم السند الدین یتكفلون بأولا

)1(.المعنوي

1 . Ibid : p 149.

1 . Ibid : p 150.

كانت حدة وشدة الصدمة على الأسرة عامة الوالدان خاصة، ومهما كانت على العموم مهما

تهم الطبیعیة، فهو أمر حتمي لابد منه ـ في أقل مدة الطریقة أو الوسیلة التي تضمن إعادة الوالدان لحال

وأسرع وقت ممكن ـ حتى یحرروا الطاقة اللازمة لمواجهة العمل الصعب والكبیر الذي هو في انتظارهم، 

والمتمثل في مساعدة الطفل على الشفاء واسترجاع صحته الجسمیة والنفسیة، واسترجاع ثقته بالمستقبل، 

لخطیـرة التي ینجرّ عنها عجز أو عاهـة أو إعاقة ـ مؤقتة أو دائمـة ـ والتكیف خاصة في حالة الحوادث ا

.مع وضعیته الجدیدة

وهذا ما یستلزم إختیار أسالیب صحیحة وجیدة في معاملته، لتفادي ظهور الاتّجاهات  السلبیة لدیه، 

ضعف من شخصیته كما قد فشعور الوالدان بالذنب قد یجعلهم یبالغون في تدلیل الطفل وحمایته ممّا قد ی

یولد لدیه اتّجاهات خاصة نحو عجزه ونحو نفسه ونحو الآخرین قد تستمر معه حتى الكبر، خاصة لما 



یكون هذا الحادث وظروف وقوعه مرتبط ارتباطًا وثیقًا بانعدام العنایة والرّعایة والحب والحنان، فیجد 

.جهود للشفاء أو التكیف مع هذا الوضع الجدیدإصابته هذه وسیلة لإشباع حاجاته، فنجده لا یبدل أي م

وهنا تظهر ثمار الخصال والكفاءات التي زرعتها الأم في شخصیة طفلها من عدم الأنانیة والتفكیر في 

.الغیر والاعتماد على النفس

:عواقـب الحادث على الطفل.2

مع هذه الإصابة وهو أوّل عندما یتعرّض الطفل لحادث یكون أوّل من یشعر بالتغیّرات التي تظهر 

من یقوم بتشخیص حالته الصحیّة ـ قبل الطبیب ـ ویشعر إذا كان هناك خللاً ما أو آلامًا ما حسب نوع 

فالحوادث هي مثل المرض تؤدّي إلى الشعور بالعجز نتیجة لما تسببه من .الإصابة ودرجة خطورتها

عف من النشاط إلى الاستكانة من الاستقلال إلى فقد بها الطفل قوّته وانتقل إلى حالة من الض"عقابیل 

واجتماع الألم المستمر والضیق إلى جانب القیود المفروضة على الحركة والنشاط .الاعتماد على الآخرین

كلّها تجعل المریض یشعر بالعزلة والعجز ونتیجة الانفصال عن الأسرة والأصدقاء یمرّ المریض بخبرات 

ب ما یشعر به من ضیق نتیجة اضطراب حیاته الیومیة من ناحیة الفحص الوحدة والانعزال إلى جان

)1(..."وتناول الدواء وإجراءات التمریض والغذاء الخاص كما یتعرّض المریض لمخاوف مستمرّة

:محمود(الحسن .1 .74مرجع سابق ص )

یختلف حسب الأشخاص  لكن تأثیر الصدمة ومستوى تحمّل هذه الأعراض الحدثیة والاستجابة لها

ـ حسب جنسهم ونضج شخصیتهم، والضغوط البیئیة والظروف الاجتماعیة، ودرجة خطورة الحادث 

والنتائج أو العقابیل المحتملة ـ فإذا كانت بعض الحوادث تظهر بأنّ لها نفس التأثیر وتعتبر كصدمة نفسیة 

رى الأقل خطورة تكون متباینة وقد على كل شخص بسبب خطورتها فإن استجابة الأفراد للحوادث الأخ

.تكون لها صدمة شدیدة لدى بعض الأطفال ذوي الشخصیة الضعیفة والمهیئة لذلك

بالنسبة للطفل فإنّ مستوى التحمّل یختلف حسب السّن فكلّما كان الطفل متقدّم في السّن كلّما كانت 

أقل قابلیة للجرح وتمكّن من التكیّف متنوعة وعدیدة كلّما كان)1(شخصیته مبنیة على أساس وسائل دفاع

)2(.مع الوضع الجدید



بالمقابل فإنّ الطفل الصغیر لا یستطیع أن یواجه لوحده مثل هذه الأحداث المقلقة والمشوشة لحیاته 

فهو تابع لمحیطه، فیصبح على الأسرة والوالدان على وجه الخصوص أن یضمنا له جور أمني وأن 

وبأنّه تحت حمایتهما حتى یساعداه على تجاوز هذه الصدمة والخوف الذي یشعران بالحب والطمأنینة 

زرعه الحادث في نفسیته ـ بالخوف من المجهول ومن الموت ـ وحتى یتقبّل وضعیته الجدیدة ـ كمریض 

ـ وعلى تعبئة طاقاته وقوّته لتقبّل نشاط العلاج، وحیاته بالمستشفى وحالته Accidentéوكمصاب 

)3(ة الجسمیة الجدید

ونظرًا لأن الطفل أكثر اعتمادًا على أبویه فهو لا یستطیع أن یتحمّل تجربة انفصاله عنهما فإذا "

كان الانفصال عن الأسرة ضروریًا لشفاء الطفل فقد یتحوّل إلى شخص عدواني أو متقلّب أو قد یلجأ إلى 

)4(."الانسحاب والاستسلام تغمره احساسات متبانیة من القلق والخوف والغضب

وذلك نتیجة للحرمان الذي یعانیه الأطفال داخل المؤسسات الإستشفائیة، بسبب انفصالهم عن 

.والدیهم وخاصة الأم

:محمد علي الحاج(فائز .1 .140، ص 1984، 1، بیروت، دمشق، طالصحة النفسیة)

2. Maguin (P) et Estrabaud (M) : Opcit, p 151.
3 . Ibid : p 151.

:محمود(الحسن .4 .83مرجع سابقة، ص )

تعتبر وسائل الدّفاع بوصفها وسائل تكیف ذات مكانة هامة في حیاة الإنسان الیومیة لأن الإنسان یلجأ إلیها سعیًا وراء *

وهي عبارة عن طرق ومخارج (...)التكیّف العضوي والنفسي لیبعد أخطار التهدید والصّراع والإحباط التي تهدّد كیانه 

وتسمى هذه الطرق .حاول بها الفرد اتقاء الأخطار، الإحباط والصّراع والمناسبات المؤلمة، وخفض التوتّر الذي یمرون بهی

2"الحیـل اللاّشعوریة"أو " آلیات دفاع الأنا"أحیانا بوسائل الدّفاع الأولیة كما تسمّى أحیانًا أخرى باسم 

SIR"سیر جیمس  سبنس"وفي هذا الصدد قدّم  JAMES SPENCE" رعایة الأطفال "في كتابه

Theفي المستشفى  care of children in Hospital" صورة حیّة لما یناله الأطفال في عنابر

المستشفى من حرمان یبلغ في سوئه ما نجده في أسوء المؤسّسات الكبرى التي یحكم الجمیع الآن بعدم 

نعدام الهدف بینهم وشكّهم وغموض الموقف في صلاحیتها وهو یتناول بصفة خاصة عزلة الأطفال وا

)1(".أذهانهم عندما تطول إقامتهم بالمستشفیات

حلین یمكن من خلالهما تخفیف الصدمة الانفعالیة ووقایة الأطفال من "Spence"وقد اقترح 

ن الحل الأول هو بقاء الطفل في أسرته ما أمكن ذلك، والثاني یخص الأطفال الذی:التعرّض للحرمان



منذ وقت طویل بقاء الأم مع طفلها كلّما أمكن ذلك "Spence"تستلزم حالتهم البقاء بالمستشفى وقد أیّد 

ولهذا النظام توجد عدّة مزایا فالطفل من جهته ینال كل .خاصة بالنسبة للأطفال دون الثالثة من العمر

فهي تغذیته به وبتغذیة وتحنو العنایة الضروریة طول الوقت من أمّه التي تعیش معه في نفس الغرفة،

علیه، وتوفّر له أسباب الرّاحة من جهة، ومن جهة أخرى یسمح هذا النظام للأم من تخفیف حدّة الشعور 

بالذنب الذي قد یلازمها بعد الحادث ومن تجاوز الصدمة لما ترى إبنها یشفى ویتعافى تدریجیًا بمشاركتها 

)2(.طفلها فهي بالكاد لا تنام ولا تأكل بسبب حالة

:كما تختلف استجابة الطفل وشدّة تأثّره بالصدمة من مرحلة إلى أخرى

فخلال المرحلة الحادة والصعبة التي تكون مباشرة بعد الحادث، یكون الطفل المنقول إلى وسط 

...متخصّص في العادة غارق كلیة في مشاكله الصحیة من تعب شدید وغیبوبة عمیقة وقصور مفرط

العلاج الشدید تبدأ تظهر الخلافات برفض الطفل للعلاج وظهور اضطرابات من وخلال مرحلة

نرفزة وعدم النوم، والقلق بسبب انفصال الطفل عن والدیه، بعد نهایة مرحلة العنایة المركّزة والعلاج 

وهي مرحلة إعادة الملائمة على كل المستویات:المتواصل مع بدایة الاستقرار تأتي مرحلة العقابیل 

الجسمیة، والنفسیة والاجتماعیة، حیث تختلف سلوكات الأطفال باختلاف شخصیاتهم ومیكانیزمات الدّفاع 

التي یملكونها، وهنا تظهر ثمار الخصال والكفاءات التي قد زرعها الوالدان في شخصیة طفلهما من عدم 

.الأنانیة والتفكیر في الغیر والاعتماد على النفس

.184مرجع سابق، ص :)جون(بولى .1

.186–185نفس المرجع السّابق ص،ص .2

التي أجریت في إطار مشروع دولي فرنسي سویدي، حول المراحل التي یمرّ *فمن خلال الدّراسة

لهذه المرحلة الأخیرة توصّل  ةبها الطفل وأسرته بعد الحادث ومن خلال دراسة المواقف البسیكولوجی

ة أنواع من الاستجابات والتطوّرات التي قد یعرفها الأطفال بعد الحادث فمنهم من الباحثون إلى تمییز ثلاث

)1(.عرفوا تطورّا مناسبا، ومنهم من عرفوا تطورّا متوسّطا، ومنهم من عرفوا تطوّرا غیر مناسبًا

:التطوّر المناسب.أ 

لك التجربة المؤلمة من غیر الأطفال الذین استرجعوا كامل قواهم البدنیة والنفسیة، وتخطو تویتضمّن

.أن تترك فیهم أیة أثار ومن غیر أن یظهر علیهم أي اضطراب بعد فترة العنایة الشدیدة



:وفسّروا هذا التطوّر والقدرة على المواجهة بـ 

وهم الأطفال الذین قد اكتسبوا من قبل توازن حقیقي ونضج جیّد، :الجید للطفل يالمسار البسیكولوج.1

.لهم من استعمال مختلف میكانزمات الدّفاع الملائمة لمواجهة الحدثممّا سمح 

وهم الأطفال الذین یحاولون التفاعل بكل شجاعة مع هذه :مشروع حیاة الطفل بالنسبة للوالدین.2

الوضعیة الصعبة، حتى یخفّفوا وطأة الحادث على والدیهم، ویزیحوا الغم عنهم، فهم قلقین عنهم، 

...ي وسعهم لحمایتهمویعملون كل ما ف

وهم الأطفال الذین یعیشون الحادث كحدث یسمح لهم :الجرح یعاش كعامل نضج بسیكولوجي .3

فانفصالهم مثلاً عن أسرتهم یسمح لهم بخوض تجربة جدیدة، .بالدّخول في تجارب حیاتیة جدیدة

.باكتساب أكبر استقلالیة

ج، ویبدل كل جهده من أجل ذلك بالأخذ في كل هذه الحالات یكون الطفل متعاون مع العلا

بنصائح الطبیب مثلا حیث یكون على وعي بكل مشاكله الصحیّة وبالوقت الذي یستغرقه العلاج، ممّا 

)2(.یساعده على الشفاء

1 . Maguin (P) et Estrabaud (M) : opcit, p p 145 – 151.

2 . Ibid : p 155.

):وهي مقابلة غیر موجهة(مراحل 3طفل، بواسطة المقابلة في 42أسرة و 40من دراسة أجریت على عیّنة تتكوّن*

أشهر من الحادث، والمقابلة الثالثة، 6إلى  3المقابلة الثانیة كانت بعد مدّة .المقابلة الأولى كانت مباشرة بعد الحادث

قب المخلفة من جرّاء الحادث على وكان الهدف من هذه المقابلات التعرّف على العوا.كانت بعد سنة من الحادث

.الأسرة

:التطوّر الأقل تناسبًا . ب 

:والذي یظهر على شكل ثلاثة أنواع من السلوكات والاستجابات

الشعور بالذنب حیث یكون الطفل یشعر بالذنب نتیجة تعرّضه للحادث، ونتیجة ما سبّبه من آلام .

.ن الجرح خفیفلوالدیه، ممّا قد یجعله یتظاهر بالشجاعة وبأ



في مثل هذه الحالة وفي غالب الأحیان، فإنّ الأمر یتعلّق بالوالدان اللّذان یكونان في حالة 

بسیكولوجیة هاشة، فالطفل هنا لا یرى في الحادث كواقعة شخصیة، وإنّما كعنصر له علاقة مع 

.والدیه، فنجده یتحمّل مسؤولیة الحمایة

تجاهل ما حدث لإبعاد الصدمة المؤلمة عن وعیه وذاكرته، فیحاول حیث یحاول الطفل :إنكار الجرح.2

.التصّرف كالعادة كأن شیئًا لم یحدث

استجابة كهذه تكون سائرة المفعول في حالة الحوادث الخفیفة التي لا تترتّب عنها عواقب وخیمة 

م هذه الحقیقة المؤلمة لكن في حالة العكس فإنّ الطفل لا یمكن أن ینكر آلامه طویلاً، فنجده ینهار أما

.التي لا یمكن أن یتحمّلها كثیرًا

هذا الانهیار قد یأخذ أشكالاً مختلفة كالانهیار العصبي أو رفض العلاج أو رفض أي قسر جسمي 

...أو بسیكولوجي، أو رفض أي منع ریاضي أو غذائي

لذي یستلزم تعویض في هذه الحالة یعیش الطفل الحادث كظلم في حقّه وا:الرغبة في تعویض .3

برعایة خاصة والتي یعتبرها كحق یجب أن یعطى له حتمًا وهي على شكل إصلاح بسیكولوجي 

.الذي یخفف من حدّة الإحباط الذي سببته الإعاقة الجسمیة فیه

فالطفل في مثل هذه الحالة، حتى وإن تتحسّن حالته یبقى یطلب باستمرار معاملة وعنایة خاصة، 

اة العادیة، والجرح في مثل هذه الحالات لیس منكور، وفي نفس الوقت یرفض فیرفض مطالب الحی

نسیانه ودمجه في تاریخ حیاته، فالحادث بالنسبة له عبارة عن واقعة استثنائیة خارجة عنه فلا یرید 

)1(.تقبّلها

ذا ما قد یرجع وهم الأطفال الذین یتطوّرون تطوّرًا غیر مناسبًا ومقلقًا ه:التطوّر الغیر مناسب .جـ 

:للأسباب التاّلیة

1 . Ibid : p 156.

وهم الأطفال الذین كانوا یعانون قبل الحادث من مشاكل نفسیة كالشعور :البنیة العصبیة للطفل .1

والحادث بالنسبة لهم .بالنقص أو تنتابهم أوهام بأنّهم منحطین وفاشلین دائمًا في تحقیق أهدافهم

والقلق، لذا یكون تأثیر الصدمة كبیر، والتي یجدون صعوبات لتجاوزها في دلیل على ذلك الشعور

المستقبل فهم متأثرین بكل وجدانهم لحد أنّهم یعتقدون باستحالة استرجاع حالتهم الصحیّة وحیاتهم 

.الطبیعیة

الوالدان فمن العوامل الأساسیة التي تعرقل التطوّر المناسب للطفل هي موقف :تأثیر موقف الأسرة .2

من الحادث الذي یتوقف على شخصیتهما ماضیهما والجروح والأحداث التي عاشوها من قبل، 

.مكانة الطفل والوظیفة النفسیة التي یلعبها داخل الأسرة



فهناك أولیاء من شدّة تأثرهم بالصدمة وشعورهم بالذنب والمسؤولیة یعتبرون أنفسهم غیر صالحین 

ا عاجزین عن اتخاذ موقف إیجابي وعلى تقبل الحقیقة كما هي، وعلى معاقبین بآلام طفلهم فیصبحو 

مساعدة الطفل وإعادة إدماجه، فهو ینتظر منهما مجهودات حقیقیة ـ كإعادة تجهیز البیت تماشیًا مع 

الإعاقة التي أصبح یعاني منها، أو إدخاله إلى مراكز مخصّصة حتى یصبح على علاقة بأطفال آخرین 

)1(.ن المجهوداتمثله وغیر ذلك م

على العموم ومن الظواهر الجدیرة بالذكر هي أن شدّة الانفعالات لا تتناسب مع شدّة الإصابة 

فهناك من یتصوّرون المسائل أكثر من اللاّزم فیصابون بالذعر لإصابة تافهة، فتنتابهم الهواجس والمواقف 

ة، ولكنّهم مع ذلك یواجهون الموقف ویحزنون بشدّة بالغة في حین نجد آخرین یصابون بإصابات بالغ

بصبر وشجاعة ناذرة، وقد یسلك بعض الأطفال سلوكًا غیر  ناضجًا لا یتناسب مع أعمارهم كما قد یلجأ 

.بعضهم للسلوك الشّاذ والمنحرف بالتشرّد والتسوّل

یفه بالإضافة إلى طبیعة الإصابة وشخصیة الطفل فإن لاتجاه الأهل نحو الطفل تأثیر على مدى تك

نتجت عن الإصابة تشوهات ظاهرة أو إعاقة ما الأمر الذي قد  إذامع الموقف الذي یكون فیه، خاصة 

یجعلهم یلومون أنفسهم، هذا الشعور بالذنب قد یجعلهم یبالغون في تدلیل الطفل وحمایته ممّا یضعف من 

هات خاصة نحو عاهته شخصیته ویجعل أشقاءه یعتقدون بأنّه مختلف عنهم ممّا یولد لدى الطفل اتجا

.ونحو نفسه ونحو الآخرین تستمر معه حتى الكبر

:خمسة طرق یسلكها الوالدین في معاملة أطفالهم المشوهین وهي "برت"وفي هذا الصدد ذكر 

)2(.تحاشیها، إخفاؤها، إنكارها، عدم عمل شيء بخصوصها، أو إعتبارها شیئًا عادیًا

1 . Ibid : 157.

.43.200ص، .1964، 2، دار المعارف، مصر، طسیكولوجیة المرضى وذي العاهات):حمزة(مختار .1

فقد یعتبر بعض الأولیاء بأن إعاقة طفلهم أو وجود عاهة لدیه تعتبر مصدرًا للعار، أو تكفیرًا عن 

لة الناس الذنوب، فنجدهم لا یتكلمون عنها، لا مع الطفل ولا مع الغیر، ویعزل الطفل حتى یتجنّبوا أسئ

والمواقف الأخیرة هنا تكمن في صدمة الطفل لما یكبر، ویحاول أن یقیم .عن مصدر العاهة أو الإعاقة

علاقات مع النّاس ـ خاصة لما تكون العاهة في الوجه ـ  فیصدم باتّجاهات ومواقف الآخرین نحوه هذا ما 

اهات للتفكیر جدیّا في التخلّص من قد یجعله یلجأ للتخفي والانطواء كما قد یلجأ بعض المصابون بالع

الحیاة نهائیًا بالانتحار إذ یعتبر هذا الأخیر المخرج الوحید لحالة الفقدان والعذاب والضیق النفسي الذي 

.هم فیه
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بصفة عامة فإنّ الحادث الخطیر لدى الطفل یظهر كأزمة أسریة وشخصیة شدیدة فإذا كان الوالدان 

وهاشة، أین یكون الحوار بینهما ومع الآخرین صعب، یجب علیهما في هذه یمرّان بمرحلة انفعالیة خاصة 

.الأثناء وفي أسرع وقت، أن یقدّما لطفلهم السند الضروري حتى یساعدوه على تقبّل وضعه الجدید

وبما أنّهما یعانیان كذلك بشدّة من حدّة الصدمة، فإنّ بعض المساعدة السّریة والحذرة قد تساعدهما 

تجاوز هذه المحنة، هذا ما یستلزم انتباه الفرق العلاجیة لهذه المسألة بتوجیههم نحو أخصائیین غالبًا على

نفسانیین فمساعدة الوالدین على تخطّي هذه الأزمة هو بمثابة مساعدة الطفل نفسه وذلك نظرًا لأهمیة 

.للطفلالعلاقات الأسریة والوسط الأسري التي لها علاقة مباشرة بالتحولاّت اللاّحقة 

III    تكلفة الحوادثـ:

هي كل النفقات الاجتماعیة التي یمكن قیاسها بالألم والمشقّة التي تعتبر نفقة حقیقیة، والثروات 

)1(.المستهلكة من جرّاء الحادث

عرف إلتباسات كثیرة، وإن كان یستعمل عادة وفي غالب الأحیان "coûtالتكلفة "إن مصطلح 

.لاقتصادیة التي تنجرّ عن وقوع الحادثیقصد به تلك المصاریف ا

غیر أن التكفّل بالمصاب قد یتضمّن تدخل عدّة أطراف، وقد یأخذ أشكالا مختلفة، فالتكالیف لیست 

نفسها إذا ما نظرنا إلى ما یكلّفه الحادث على المستشفى، أو على الضمان الاجتماعي، أو على الأطباء 

.أو على المصاب نفسه وأسرته

1 . Triomphe (ANNIE) : le coût des accidents domestiques, in Félix (M) et Tursz (A), opcit,
pp 161 .

، دون البحث عن من یدفع، ممّا یتطابق مع تقدیر النفقات "تكلفة الحادث"لكن ما یهمّنا هو 

:ومن هذا المنظور یمكن التمییز بین نوعین من التكالیف.المستهلكة

.مباشرة والتكالیف الغیر مباشرةالتكالیف ال

الأولى ینسب للأموال المستهلكة للتكفّل بالمصاب ـ مصاریف العلاج ـ والثانیة یتضمّن الأموال 

.المستهلكة من عواقب الحادث

:التكالیف المباشرة للحوادث.1
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علاج ال: هي المصاریف الطبیّة المباشرة المنسوبة للحوادث والتي تخص هیئات وفئات مختلفة

. إلخ... بمستشفى عمومي أو خاص، اللّجوء للعنایة الإسعافیة، الأدویة والتحالیل التي یتطلّبها العلاج

فتشعّب القطاعات المعنیة یصعّب من مهمّة تقدیر التكالیف لكن رغم هذا تبقى القطاعات العمومیة تلعب 

ر هذه التكالیف من خلال المصاریف دورًا أساسیًا في معالجة واستقبال ضحایا الحوادث لهذا یمكن تقدی

)1(.التي یتطلّبها العلاج بالمستشفى

ونظرًا لصعوبة تقدیر التكالیف المباشرة لا نجد دراسات شاملة حول الموضوع لكن هذا لا یمنع من 

إعطاء فكرة عن تكلفة الحوادث من خلال مقاییس معیّنة، مثل معدّل تكلفة العلاج بالمستشفى، ومعدّل 

.حسب نوع الحادث وخطورتهالإقامة 

دج، وكلفة العلاج لمدّة یوم 1000ففي الجزائر قدرة ثمن المضادة التي تستعمل في حالة الحروق بـ 

دج، والحروق كما رأینا هي أكثر الحوادث التي تتسبّب في عقابیل في غالب 3000واحد بالمستشفى بـ 

.تشفىالحالات خطیرة وتستلزم في معظم الحالات العلاج بالمس

les(ـ فیما یخصّ ابتلاع المواد الحمضیة   caustiques( والتي تؤدّي في الغالب إلى أضرار وعقابیل

خطیرة، بحیث أن التكفّل بمثل هذه الحالات صعب مكلّف، فهو یستلزم العلاج بالمستشفى لمدّة طویلة 

دینار جزائري، 360.000یوم، والتي قدّرت كلفتها بما یقارب 25لا تقل عن )عدة أیام أو أشهر(

یوم مع تغذیة خاصة، باستثناء عملیات التوسیع والجراحة 25وهي كلفة العلاج بالمستشفى لمدّة (

).البلاستیكیة والفحوصات الأخرى

مع العلم أن هذه الحوادث هي في تفاقم مستمر ـ من حیث العدد والخطورة ـ خلال الآونة الأخیرة، 

)2(.سنوات6أو  5في السوق منذ حوالي نتیجة ظهور مواد صیانة جدیدة

1 . Ibid : p 162.

2 . Dr. Djender : Prévention des Accidents Domestique de l’enfant, Ministére de la Santé et de
la Population, Direction de la Prévention, la lettre de la prévention N° 29, Avril 2000.

:غیر المباشرةالتكالیف.2

هي كل التكالیف النّاتجة عن الحادث باستثناء التكالیف المباشرة التي تتضمّن التكفّل بالمریض، 

فخسائر الإنتاج یمكن .وتتمثّل أساسًا في خسائر الإنتاج الحالیة والمستقبلیة للأشخاص المصابین

توقف عن العمل لمدّة معیّنة للتكفّل تقدیرها من أجور العمال سواء كانوا هم المصابین أو اضطرّوا لل

)1(بشخص آخر مصاب ـ خاصة في حالة إصابة الأطفال ـ 
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ففي حالة حوادث الأطفال فإنّ حساب الأیام التي یتوقف فیها الوالدان توقف الوالدین عن العمل هي 

الدّول الأنقلو من أهم الوسائل لتقییم التكالیف الغیر مباشرة للحوادث، هذه الطریقة تستعمل بكثرة في 

capital"سكسونیة والتي یطلق علیها إسم  humain."

هذه التكالیف نجدها باهضة في الولایات المتّحدة الأمریكیة، وهذا لصغر متوسط سن الأطفال الذین 

والتي سببتها حوادث المرور 1980ملیون دولار عام 20یتعرّضون للحوادث الخطیرة، حیث قدّرت بـ 

تكالیف بالتي تسبّبها الحالات المرضیة الأخرى، أتت مباشرة بعد التكالیف المباشرة التي وبمقارنة هذه ال

.یسبّبها مرض السرطان

بالإضافة إلى خطورة العقابیل التي تسبّبها الحوادث الخطیرة، فهي تتسبّب في سلسلة من 

فالطفل الذي .رة للحوادثالاضطرابات للطفل وأسرته، والتي تندرج ضمن التكالیف الاجتماعیة الغیر مباش

یكون في سن التمدرس ویتعرّض لحادث یضطرّ للانقطاع عن المدرسة لمدّة معینّة حسب خطورة 

الإصابة ممّا یؤثر على مساره الدّراسي كما قد یجد صعوبات في إعادة إدماجه في الحیاة الاجتماعیة 

ش واضطراب على حیاة الوالدین بصفة عامة خاصة في حالة حدوث إعاقة ما، كما یخلق الحادث تشوّ 

.والأسرة بصفة عامة

بالإضافة إلى كل هذا تضاف التكالیف المولدة عن الآلم والتعب والقلق، والتي تؤخذ في الحسبان 

، فالضحیة وأسرته ثمن قبل لجان التأمین في عملیة التعویض والتي تندرج ضمن التكالیف المالیة للحواد

)2(.لخسائر الناتجة عن الحادث من قبل الشركات التأمینیةیمكن أن ینالوا تعویضًا عن ا

وخلاصة القول أن المجموع الكلّي للتكالیف النّاتجة عن الحوادث هو في الغالب غیر معروف 

فسلسلة من :وصعب التقدیر، لكن ما یمكن قوله هو أن التكالیف الاجتماعیة أوسع من التكالیف الطبیة

تقدیر هذه .ه، والتي تختلف حسب نوع الحادث، مكان وقوعه، وخطورتهالاضطرابات تصیب الطفل وأسرت

.التكالیف یهم الشركات التأمینیة في إطار الإجراءات التعویضیة

1 . Triomphe (A) : opcit , 165.

2 . Ibid : p 165.

.تنظیم الوقایة من الحوادث:الفصل الخامس

 تـمـهـیـــد

Iة من حوادث الأطفالـ صعوبة تنظیم الوقای.



.الصعوبة الأولى.1

.الصعوبة الثانیة.2

II المسار الوقائي(ـ خطوات الوقایة من الحوادث المنزلیة.(

.الوقایة الأولیة.1

.تحویل المنزل إلى وسط آمن. أ 

.التربیة الوقائیة. ب

.الوقایة الثانویة.2

IIIـ تنظیم الوقایة من حوادث الأطفال.

.ظیم الوقایة من حوادث الأطفال على المستوى الدّوليتن.1

.تنظیم الوقایة من حوادث الأطفال في الدّول المتقدّمة.2

.تنظیم الوقایة في فرنسا. أ 

.تنظیم الوقایة في السّوید. ب

.تنظیم الوقایة في إنجلترا.جـ 

.تنظیم الوقایة في الولایات المتحدة الأمریكیة. د 

.قایة من الحوادث المنزلیة لدى الأطفال في الجزائرتنظیم الو .3

.من الجانب القانوني. أ 

.حقوق الطفل.1أ

.حمایة وترقیة الصّحة.2أ

.حمایة المستهلكین.3أ

.المصالح الأخرى. ب 

.الشركة الوطنیة للكهرباء والغاز.1ب

.المعهد الوطني للمعاییر.2ب

.من الحوادث المنزلیة في الجزائرالمبادرات الأولیّة للوقایة.جـ 

.الدّراسات الإبدمیولوجیة.1جـ

.الحملات التحسیسیة.2جـ

 تـمهـیـــد:



لاشكّ أن الوقایة خیر من العلاج، فهذا یقتضیه العقل والمنطق بل أن الطّب الوقائي أحفظ للمال "

اعة لذا فإنّ الطّب الوقائي قد تطوّر والجهد وأقل مضیعة للوقت وأجدى للصحة العامة بالنسبة للفرد والجم

في الآونة الأخیرة تطوّرًا عظیمًا، وذلك بعد أن أصبح ما یتوفّر لدینا من معلومات عن كیفیة وقوع 

الأمراض وسرایتها وانتقالها وأسباب ضعف الجسم واختلال توازنه وبالتاّلي استعداده للمرض كافیا في كثیر 

ولقد أصبحت فروع هذا الطّب الوقائي كثیرة .لنوع من الطبمن المجالات لإنجاح مهمّة هذا ا

واختصاصاته متعدّدة ومؤسساته متشعّبة ولكنّها كلّها تعمل متناسقة متكاملة لإیجاد المجتمع الصّحي 

الأمثل وقد أصبح التثقیف الصّحي والتربیة الصحیّة أمرًا لا بدّ منه وذلك كي یتعاون النّاس على تحقیق 

الوقائي عن فهم وقناعة، بل إن تثقیف النّاس حتى بما یتعلّق بالطّب العلاجي أمر یستسعیه أهداف الطّب 

)1("معظم العاملین في الطّب الوقائي الحاضر

ولقد شهدت معظم دول العالم حتى الفقیرة منها تحسّنا ملحوظًا في الحالة الصحیّة لسكانها خلال 

یلاد وانخفضت معدّلات الوفیات الخام ومعدّلات وفیات الأطفال العقود الأخیرة وارتفع توقع الحیاة عند الم

ولقد حدث هذا التحسّن الصّحي نتیجة تقدّم الخدمات الطبیّة العلاجیة والوقائیة، عن طریق ازدیاد .الرضع

عدد الأطباء والمستشفیات وتوفر الأدویة خاصة المضادة الحیویة وشیوع التطعیم وغیرها من العوامل ذات 

.یر المباشر على صحة الأفراد والمجتمعاتالتأث

ومع انخفاض الوفیات النّاتجة عن الأمراض ظهرت أهمیة الوفیات والعاهات النّاجمة عن الحوادث 

التي عرفت إزدیادًا مستمرّا مع تقدّم المدنیة، فهي تشكّل في البلدان المتقدّمة السبب الأول في الوفیات 

ع محل اهتمام الحكومات والهیئات الصحیّة والجمعیات الخاصة والعاهات، ولقد أصبح هذا الموضو 

.حوادث العمل، المرور وأخیرًا الحوادث المنزلیة:والمنظّمات العالمیة، وذلك باختلاف أنواعها 

فلكل نوع من هذه الحوادث أسباب عدیدة ومتنوّعة یمكن دراستها بالتفصیل واتّخاذ الاحتیاطات 

.بها أو الحدّ منهاالوقائیة الضروریة لتجنّ 

لكن عملیة الوقایة من الحوادث معروفة بصعوبتها وتعقّدها، وذلك نظرًا لتشعّب الأعمال التي ینبغي 

.القیام بها، عدد الأشخاص المعنیین بتحقیقها ونتائجها غیر المضمونة

.ظهر صعبةفتولد الحادث هو في الغالب من طبیعة متعدّدة الأسباب، وبالتاّلي فإنّ الوقایة منه ت

.7، ص 1969–1، المكتب الإسلامي، دمشق، طالصحة والوقایة) : ن(الغبرة، . د.  1

I  صعوبة تنظیم الوقایة من حوادث الأطفالـ:



تكمن في وجود عدد لا متناهي من السیناریوهات للحوادث، حتى وإن جمعناها حسب :الصعوبة الأولى

.تستلزم أنماط وقائیة متنوّعةنوع الحادث نجد أنفسنا أمام وضعیات 

:تتمثّل في الجمهور المعني والمستهدف، فمن جهة نجد :الصعوبة الثانیة

و  1وبما أنّنا نعالج ظاهرة حوادث الأطفال فالضحایا هنا هم الذین تتراوح أعمارهم بین :الضحایا.1

.عام والذین یمثلّون لوحدهم مجتمع غیر متجانس14

.تلاف مستویاتهم الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیةالوالدین باخ.2

  .إلخ... أخصائي الصّحة، الصنّاع.بالإضافة إلى المربیّن، المعلّمین

.ضف إلى ذلك فإن موضوع الوقایة من حوادث الأطفال لم یؤخذ في الحسبان إلاّ منذ ماض قریب

ة من الصعب تحمّلها إذ یحاول الأولیاء فالكل كان یتفّق على تنسیب مسؤولیة الحوادث للوالدین، مسؤولی

)1().المكتوب(التخلّص منها بحجة القدر 

لكن هذا لا یعني استحالة وعدم فعالیة الوقایة في هذا المیدان ولم یمنع كذلك ظهور أعمال وبرامج 

.وحملات وقائیة في معظم البلدان المتقدّمة والتي كانت لها ثمارها

من طبیعة متعدّدة الأسباب فهي كما سبق وأن رأینا تنتج عن الفعل فالحوادث بالإضافة إلى كونها

والوقایة الجیّدة تستلزم التركیز على العوامل التي من السهل .المقترن لعدّة عوامل متجمّعة في أن واحد

.تغیرها ومطابقتها مع نمو قدرات الطفل مع مرور الوقت

.ب الكارثةفیكفي غالبًا من استقصاء أحد هذه العوامل لتجنّ 

الخطر

  الفرد                   الوقایة

)2(الظروف 

فالهدف من الوقایة لیس القضاء كلّیة على الحوادث ممّا هو بطبیعة الحال مستحیل، وإنّما الهدف 

.هو الحد منها ومن خطورتها

1 . Françoise Leclerq : Les campagnes d’information et d’éducation , in Félix (M), et Tursz
(A), opcit, p 179.

1 . Document interne, opcit, p 8.



II  خطوات الوقایة من الحوادث المنزلیةـ:

).الأمر الذي یهمّنا(هناك وقایة أولیة التي تهدف إلى تجنّب وقوع مختلف الحوادث، 

.ابة والتي تبدأ مع وقوع الحادثوهناك وقایة ثانویة التي تهدف إلى الحد من خطورة الإص

:وتتوقّف على عملیتین أساسیتین وهما :الوقایـة الأولیـة.1

:تحویل المنزل إلى وسط آمن بتشدید أمن الوسط المادي للطفل ممّا یستلزم. أ 

.معرفة مختلف المخاطر التي یمكن أن توجد في البیت والوقایة منها.1أ

السقوط و الرضوض أن لا یترك الطفل بدون مراقبة لما یكون فوق الكرسي أو للوقایة من حوادث :مثلاً 

  .إلخ...أمام طاولة، وأن لا یترك یطل من النوافذ ومحاولة وضع حواجز أمنیة للشرف والنوافذ

:الحد من هذه المخاطر هذه المهمّة تستلزم تدخّل عدّة أطراف معیّنة.2أ

البناء وبصناعة كل ما یتكوّن منه البیت، من صنّاع ومهندسین فیئة المسؤولین المعنیین بالتخطیط و 

ومقاولین الذین من المفروض أن یعملوا على إنشاء مساكن صحیّة التي تتوفّر فیها حاجات الأسرة 

والطفل، وتشجیع الأسر والهیئات التعاونیة للعمل من أجل هذا الغرض، ووضع التشریعات اللاّزمة 

.لتنظیم المساكن 

الأشخاص السّاهرین والمعنیین بحمایة ورعایة الطفل، وهناك عدّة هیئات معنیة كالهیئات وفیئة 

ودورها یكمن في تشجیع الدّراسات الإبدمیولوجیة، . إلخ... الوزاریة والصّحیة، شركات التأمین، الإعلام

ة تشخیص الأخطار، وخلق لقاءات بین الأشخاص القادرین على الحد من هذه المخاطر، وبطبیع

)1(.الحال منعها بصورة قانونیة

ویلعب الإعلام هنا دور رئیسي في توعیة النّاس بمختلف المخاطر التي توجد في الوسط والتي قد 

یتعرّض لها الأطفال وفي إیصال الرّسالة ـ للمربین والوالدین على وجه الخصوص ـ الخاصة بتحسین 

ین ـ  یلعبون دورًا أساسیًا في تنظیم وترتیب وحفظ فهؤلاء ـ أي المربّ .وتطویر الوسط وجعله أكثر أمان

.وصیانة الوسط الذي یترعرع فیه الطفل

وبصفة عامة كل الأشخاص المعنیین ببناء الوسط الذي ینشأ ویتربّى فیه الطفل سواء بصفة مباشرة 

...).الجانب التشریعي، المهندسین(أو غیر مباشرة ...)المربّین والوالدین(



1 . LEBOVICI (S) : opcit p 839 .

وهي تقتضي تربیة الطفل .بتحویل سلوك الطفل تدریجیًا إلى سلوك موثوق فیه:التربیة الوقائیة. ب 

.وتوجیهه في حیاته حتى یصل إلى السّن التي یصبح فیها مسؤولا عن تصرّفاته

لا بحمایته حمایة فخلال السّنوات الأولى من حیاة الطفل، فإنّ وقایته من المخاطر لا تكون إ

من طرف الوالدین والأم على وجه الخصوص ـ فنموّه الجسمي والبسیكولوجي لا یسمح له معرفة .مطلقة

لكن مع تقدّمه في السّن فإنّ هذه الحمایة المطلقة تصبح تمیل للتناقص لتترك .المخاطر وبالتاّلي تفادیها

.مكانها تدریجیًا للتربیة

:هذا التدرج والتحوّل یقتضي

ـ  معرفة قدرات الطفل حسب نمّوه الجسمي والنفسي،

ـ معرفة الظروف التي یقع فیها الحادث،

ـ أن لا نهمل أهمیة الوسط الأسري والجو العاطفي الذي ینشأ فیه الطفل، ولا أهمیة سلوك الطفل الذي 

ول جلب والذي یحا...)خصومات عائلیة، أسرة كثیرة العدد، حالة طلاق(یعیش صعوبات عاطفیة 

الاهتمام عن طریق المخاطرة،

ـ تجنّب بعض الاتجاهات الخاطئة التي قد یسلكها الآباء في التربیة كالحمایة الزّائدة للطفل أو التساهل 

)Laxisme.)1والسماح له بكل شيء 

فالمشكل هنا یكمن في إیجاد الوسائل والطرق التي یمكن من خلالها إخبار الوالدین وتوعیتهم 

یب السلیمة التي ینبغي إتبّاعها في تربیة أطفالهم التربیة الوقائیة، والسّن المناسبة التي یتمّ فیها بالأسال

.الانتقال من الحمایة المطلقة إلى بدایة تجریب الطفل على الاستقلالیة حتى یصبح مسؤولا عن تصرّفاته

ت تجعله یصطدم بالحقیقة لما فالحمایة الزّائدة تؤدّي بالطفل إلى الاتكال وتزرع فیه عادات ومیولا

یخرج إلى العالم الخارجي، وبالمقابل فإن ترك الطفل متسیّب بنفسه یفعل ما یشاء ویخوض تجاربه لوحده 

.قد یعرّضه لمخاطر لا یمكنه التّحكم فیها

:فالوقایة الأولیة أي منع وقوع الحادث تعني بالنسبة للمربّي

طیع التّحكم فیها، البدأ في تعلیمه وتوعیته بالمخاطر الموجودة ـ حمایة الطفل من المخاطر التي لا یست

ممّا یسمح له من أن یتطوّر .والمحتملة وفي نفس الوقت توجیهه نحو سلوك مسؤول عن أمنه الخّاص

.لوحده ویصبح ضرورة وجود شخص بالغ بجانبه لیست حتمیة وتختفي تدریجیًا

112



1 . Document interne : opcit p 8.

هذه التربیة الوقائیة والمعلومات عن الصّحة یجب أن تعطى للطفل تدریجیًا حسب مستوى الفهم لدیه 

مع اختیار الأوقات والعبر المناسبة حتى یتأكّد الوالدان من أنهما لا یتكلما في الفراغ وأن یستغلّوا فرص 

شیاء رغم خطورتها أي علیهما أداء بعض الأعمال حتى یوضحوا له الفائدة من استعمال بعض المواد والأ

أن یكونا مقنعان فالطفل بحاجة لأن یفهم وأن یشعر بأنّه شخص مهم وذلك بأن نكرّس له بعض من 

فمن المهم جدّا تربیة الطفل بروح الاعتماد على النفس وذلك .الوقت حتى نشرح له ونمرنه كلما أمكن ذلك

ار ومن المستحسن أن یكلّف ببعض الأعمال الملائمة بتركه لتأدیة أعماله بنفسه دون أن ینجزها له الكب

)1(.لمیوله، والتدرّج منها إلى غیرها مع مراقبة تنفیذها

لا تتسلّق الشجرة فإنّك ستكسر :كما على الوالدان أن یتفادى إستعمال أسلوب التخویف دائمًا مثلاً 

الجاف بالمنع والتهدید، بدون ، ولا تمس هذا فهو مؤلم، لا تصعد في الأدراج، وكذا الأسلوب كأضلاع

إلخ، ...لو لمست هذا فسوف أضربك، أحذّرك من أن تصعد على الأدراج:تقدیم أي شرح أو تفسیر مثلاً 

فمثل هذه الأسالیب الخاطئة قد تزرع في الطفل الجبن والعجز لذا علیهم أن یوضحوا لأبنائهم عواقب 

.والعقاب، وذلك باحترام أعمارهم وأطوار نموّهمونتائج أي سلوك، بدل أن یلجئوا لأسلوب التهدید 

كما یعدّ النموذج الذي یعطیه الآباء من خلال تصرّفاتهم أحسن الأسالیب لغرس الصّفات الحسنة 

تذكّروا دائمًا هذه القاعدة التربویة المعروفة، هي أن ما یؤثّر في الطفل هو ما یعمله المعلّم "في الطفل، و

 تما أمكنكم في إلقاء المواعظ والنصائح وإزجاء صیحات التحذیر وهاتفاواقتصدوا .لا ما یقوله

)2..."(الاستحسان، واعملوا أكثر من هذا على توفیر الظروف الصحیّة الملائمة للطفل وكونوا النموذج له

، یلعب )الوقایة الأولیة(بالنسبة لهذه المجهودات التي تهدف للحد من خطر الحوادث لدى الأطفال 

ان كما سبق ورأینا دورًا أساسیًا، وذلك بالتدخّل مباشرة في الوسط الذي ینشأ فیه الطفل، وبحمایته الوالد

معلوم هو أن لیس كل الأولیاء واعیین بالمخاطر وبسلوك الطفل ورد فعله أمام  ووتربیته وتعلیمه لكن ما ه

.الخطر ولا بإمكانیات الطفل وتطوّرها حسب السّن



.256، ص 1985، 3دار الطباعة والنشر، الاتّحاد السوفییتي، موسكو، ط:صحّة الأطفال) : م(ین ستودنك.1

:سعید(الدجاني .1 .78رعایة الطفل وتحصینه، دار الأندلس،بیروت، السنة غیر مذكورة، ص )

عادات ومن هنا تظهر أهمیة إمداد الوالدین بالمعلومات التي تؤهلهم للعنایة بأطفالهم، وغرس ال

سواء عن طریق الوسائل :الحسنة فیهم، هذا ما یقتضي استعمال مختلف الوسائل الإعلامیة لتوعیتهم 

السمعیة البصریة، النشرات الصحّیة والصحف والمجلات، أو استغلال أوقات زیارة الطبیب ـ خلال فترات 

عن طریق تقدیم النصائح للأمّهات الحمل، وبعد الولادة ـ بمساعدة القابلات والممرّضات وأطبّاء الأطفال، 

.خاصة لما یتعلّق الأمر بالطفل الأوّل

أمّا في "هذا بالنسبة للطفل قبل أن یلتحق بالمدرسة أین التربیة والمراقبة تكون تقتصر على الوالدین 

فل وتضیف المدرسة إلى الط(...)فترة الذهاب إلى المدرسة یزداد نشاط الطفل ویحتاج إلى مراقبة وتوجیه 

ممارسة وخبرات جدیدة إلى ما تعمله في بیئته البیتیة، ویعتبر المعلم الأهم في تنفیذ برامج الثقافة الصحیّة 

فهو الشخص الذي یرافق الطالب في حیاته الیومیة حیث یتمكّن من التأثیر علیه وعلى عاداته وسلوكه 

درّبه على تطبیقها في حیاته، ولدور ویستطیع أن ینقل إلى الطالب أكبر قسط من المعلومات الصحیّة، وی

)1(".المعلّم أهمیة خاصة لأنّه یلمّ بالطرق العلمیة الحدیثة في التربیة

وتعاون الوالدین والمعلّم یعطي الأطفال أفضل ما یمكن من الثقافة الصحیّة، ویتعلّم الأمن عن كل 

.من یحیط به

ى الأطفال، قد یظهر تأثیر الإعلام من خلال بالإضافة للمعلّم والآباء الذین قد یؤثروا مباشرة عل

الأفلام والأغاني والرّسوم المتحرّكة وبصفة عامة كل البرامج المخصّصة للأطفال، التي قد تؤثّر مباشرة 

في سلوك الطفل، فتعلم الأمن یتّم تحقّقه من طرف كل من لدیه وظیفة تربویة من قریب أو من بعید 

.بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

:الوقایــة الثانویــة.2

والإسعافات ترمي إلى تقلیص حدّة ومدّة المرض وهي تبدأ مع وقوع الحادث، وتتمثل في الحركات

الأولیة التي یمكن أن تقدّم للمصاب مباشرة بعد وقوع الحادث والتي من المفروض أن یكون معظم الأولیاء 

لإنقاذ حیاة إنسان، كما أن جهل النّاس لبعض على علم بها، ففي بعض الحالات یكفي القیام بحركة ما

الأمور والمبادئ قد یجعلهم یزیدون من خطورة الإصابة، إمّا بإهمالهم أو تهاونهم أو سلوكهم بعض 

.السلوكات الغیر سلیمة التي قد تسيء أكثر لحالة المصاب
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III  تنظیم الوقایة من حوادث الأطفالـ:

:تنظیم الوقایة من حوادث الأطفال على المستوى الدّولي.1

نظرًا لما یعانیه آلاف الأطفال والمراهقین في العالم من حالات الوفات والعجز نتیجة الإصابة 

برامج الوقایة من الحوادث التي كانت تحض في 1978العالمیة للصحّة عام بالحوادث، وضعت المنظمة

)1(.الأوّل حوادث المرور ثم تمّ توسیعها بسرعة لحوادث أخرى بما فیها الحوادث المنزلیة

بأن تظمّ مجهوداتها لمجهودات *AIPقرّرت الجمعیة الدّولیة لأطباء الأطفال 1986وفي عام 

.ة بقصد العمل من أجل الوقایة من الجروح الحدثیة لدى الأطفالالمنظمة العالمیة للصحّ 

)2(الخطوط العریضة لأعمالهم یمكن تلخیصها من خلال التوصیة التي قدموها 

:توصیة حول الوقایة من الجروح بالحوادث عند الأطفال والمراهقین

:OMSوالمنظمة العالمیة للصحّة AIPحسب الجمعیة الدّولیة لأطباء 

إنّ الجروح بالحوادث هي سبب رئیسي للوفیات لدى الأطفال والمراهقین في الدّول المصنعة، وهي تسیر ـ ف

:نحو ذلك في الدّول في طریق النّمو

 العدد الكبیر من الحالات  علىإنّ العجز النّاتج عن هذه الجروح هو الآخر مقلق جدّا بالإضافة

سبّبها للإنسان، العقابیل الجسمیة البسیكولوجیة المؤقّتة أو المرضیة النّاتجة عنها قیمة الآلام التي ت

المستدیمة النّاتجة عنها والكلفة الاجتماعیة والاقتصادیة لهذا العجز،

أن الحالة تمیل للتشدّد والتفاقم، خاصة في الدّول النّامیة؛

 أو في المجتمع؛أن العدید من الجروح الحدیثة یمكن أن تحاشى بتطبیق مقاییس بسیطة في البیت

 أن الجمعیة الدّولیة لأطباء الأطفال والمنظمة العالمیة للصحّة لهم كهدف مشترك ترقیة مدّة ونوعیة

الحیاة للأطفال والمراهقین؛



وأنّه یتعلّق بأطباء الأطفال على وجه الخصوص المحافظة على دواعي الصّحة والسّلامة للأطفال 

والمراهقین؛

1 . Ministére de la Santé et de la Population, Direction de la Prévention , prévention des
Accidents Domestiques de l’enfant, opcit, p 8.

2 . LEBOVICI (S) : opcit, p 843.

* AIP : Association international de Pédiatre.

لكفاح ضدّ هذه الكارثة سواء على المستوى الوطني أو ـ بهذا قرّروا التعهّد بالاشتراك لمساندة جهودهم ل

:الدّولي

بتوضیح بأكثر دقّة سعة وأسباب الظاهرة؛

 بتحسیس عاملي الصحة والموظفین المشتركین بالخصوص أثناء فترة التكوین بخطر الجروح النّاتجة

عن الحوادث؛

بنشر المعلومات الخاصة بأخطار الحوادث المرتبطة بالوسط؛

تشجیع ومساندة المبادرات الوطنیة والمحلیّة التي تهتم بإدارة برامج عمل كالحملات الإعلامیةب.

ولإعداد القوانین، القواعد الأمنیة وتدابیر أخرى قابلة لتقلیص خطر الجروح الحدثیة لدى الأطفال 

المراهقین؛

مصرّحین أیضا:

طفال والمراهقین المجروحین من جرّاء الحادث بأن مع الحرس على تطویر الوسائل للعنایة أكثر بالأ

على كل المستویات، یجب إعطاء الأهمیة للعنایة الأولیة وبالخصوص لجوانبها التربویة والوقائیة؛

 أن بتطبیق هذا العمل المستعجل من الوقایة والعلاج، یجب الحثّ وتشجیع مشاركة مختلف الفیئات

)1(.والمستهلكین، الأسر، والأطفال والمراهقین نفسهممعیةوبالخصوص الجمعیات الغیر حكومیة، كج

:تنظیم الوقایة من حوادث الأطفال في الدّول المتقدّمة.2



بعد النّداءات المتكرّرة والملّحة للمنظّمات الدّولیة لتنظیم الوقایة من حوادث الأطفال والمراهقین 

وإن كان هناك فرق بین .معظم الدّول المتقدّمةبصفة عامة تكاتفت الجهود خلال السّنوات الأخیرة في 

.البعض منها فیما یخصّ طرق التنظیم والنتائج التي حققتها رغم أنّها تعرف نفس المستوى من التقدّم

1 . Ibid : p 843.

:تنظیم الوقایة في فرنسا. أ 

:امج واستراتیجیة الوقایةفي فرنسا توجد سلسلة من الهیئات والإدارات تشارك بصفة أو بأخرى في بر 

ـ فالمعطیات الخاصة بالوفیات تجمع وتنشر من طرف المعهد الوطني للصحّة والبحث الطبّي 

INSERM*.

ـ البحوث الخاصة بالحالات المرضیة والدّراسات الإبدمیولوجیة بصفة عامة تجرى بصفة موزّعة من طرف 

INSERM،والمستشفیات والفرق المیدانیة

ب الصناع، تقوم بها الوزارات والإدارات،ـ الأعمال قر 

ـ التربیة والإعلام، تقوم بها عدّة هیئات كالضمان الإجتماعي، اللّجان الوطنیة والمحلیة المكلّفة بالتربیة 

حسب دراسة قامت (الصحیّة، الصلیب الأحمر إلى أخره من المنظمات والهیئات التي تقارب 

.شارك بصورة أو بأخرى في هذه الأعمال الوقائیةهیئة ت)300(الثلاثة مائة )بتعدادها

لكن رغم هذا العدد الكبیر من الهیئات المعنیة ورغم المجهودات المبذولة من طرف كل واحدة من 

جهتها حسب وسائلها الخاصة، إلاّ أنه لا یوجد ترابط وتناسق بینها ممّا یصعب مهمة تقدیر أعمالها، 

)1(.ومعرفة نتائجها

بین مختلف أعمالها ومجهوداتها نذكر على سبیل التنسیقحاولت الدّول المتقدّمة الأخرى، على غرار هذا 

:المثال 

:تنظیم الوقایة في السوید. ب 



".اللجنة التضامنیة للوقایة من حوادث الأطفال"فإنّ 1962منذ 

"The joint comitée for the prevention of childhood accidents" تجمع

الهیئات المعنیة بالوقایة من الحوادث، من أطباء، معلمین، إبدمیولوجیین، مؤمنین، صنّاع ممثلي كل

إداریین، وأولیاء، هذه اللّجنة تهدف إلى تطویر المعارف حول المشكل بدراسته من مختلف جوانبه، 

ن التوصّل إلى ممّا سمح لهم م...بإشتراك مختلف المسؤولین في اقتراح السّیاسات التوفیق بین مجهوداتهم

)2(.نتائج ملموسة وجیدة غیر قابلة للإنكار

1 . Ibid : p 842.
2 . Ibid : p 843.
* INSERM : institut national de santé et de la Recherche médicale.

:تنظیم الوقایة في إنجلترا.جـ 

:1980في إنجلترا نجد منظمتین مماثلتین أسستا عام 

*والشركة التأمینیة لوقایة الأطفال من الحوادث لوقائیة لحوادث الأطفالـ اللّجنة ا CAPT ولهم رسائل

.مجاورة

:تنظیم الوقایة في الولایات المتحدة الأمریكیة. د 

"اللجنة الفیدرالیة للوقایة من الحوادث"نفس الشيء بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة حیث نجد 

.الحكومات، الإدارات والمنظمات المهنیة كمستشار علمي ومنسّقهدفها هو التّدخل قرب

برنامج واسع للوقایة من الإصابات "، )1982ـ  1979(سنوات 3مؤخرا وضعت برنامج على مدّة 

ویهدف بالإضافة إلى دراسة الوضعیة .والذي اشتركت فیه عدّة ولایات**SCIPP"الطفلیة 

)1(.وضع إستراتیجیة عمل وقائیة أكثر فعالیة مع تقدیر فعالیاتهاالإبدمیولوجیة لحوادث الأطفال إلى 

بالإضافة إلى التنسیق بین مختلف الأعمال والإجراءات الذي تعرفه هذه الدّول الأنقلوسكسونیة، فإنّ 

الوعي بالمشكل والأخذ به كان متقدّم في هذه البلدان عكس فرنسا أین كان متأخرًا، فحتى بدایة الثمانینات 

.مسؤولي الوقایة كانوا یرفضوا أن یأخذوا في الحسبان مشكل الحوادث فإن

:تنظیم الوقایة من الحوادث المنزلیة لدى الأطفال في الجزائـر.3



تنظیم الوقایة من الحوادث المنزلیة لدى الأطفال في الجزائر لا ترجع للماضي البعید حتى وان 

لقانوني، كترقیة صحة الطفل وحمایة المستهلكین أو تخص كانت من قبل فإمّا أنّها كانت تخص الجانب ا

.مصالح معیّنة والتي تهتم بصفة غیر مباشرة بالحوادث المنزلیة لدى الأطفال

:من الجانب القانوني. أ 

في القانون الجزائري نجد اتفاقیات خاصة بحقوق الطفل والتي یعترف من خلالها :حقوق الطفل.1أ

أساسیة في المجتمع وكوسط طبیعي لنمو وسلامة كل أعضائها وبالأخص بأهمیة الأسرة كوحدة

الأطفال یجب أن تنال العنایة والحمایة التي تحتاجها حتى تستطیع تأدیة دورها كاملاً في المجتمع 

...وبحقوق الطفل وأهمیة حمایته قانونیًا قبل وبعد الولادة

1 . Ibid . p 843.
* CAPT : Child Accident prévention trust.
** SCIPP : State wide childhoad injury prévention program.

/85وقوانین أخرى خاصة بحمایة وترقیة الصحّة في المرسوم التنفیذي رقم :حمایة وترقیة الصحّة.2أ

.، المتعلّق بحمایة وترقیة الصّحة16/02/1985المؤرّخ في 05

، حول الوقایة العامة، 27الصّحة العمومیة والإبدمیولوجیة من خلال المادة منها القوانین الخاصة ب

.التي تغطي ثلاثة مهام أوّلها تخص الوقایة من الأمراض، الجروح والحوادث

، التي تنصّ على أن التربیة الصّحیة تساهم في 97وقوانین خاصة بالتربیة الصحیّة من خلال المادة 

الصّحة الفردیة والجماعیة، :سابهم أهم المعارف لا سیما الخاصة بـ سلامة المواطنین عن طریق إك

  .إلخ... حمایة الوسط، التغذیة السلیمة والمتّزنة والوقایة من الأمراض والحوادث

التي تنصّ على أهم المیادین التي تتدخّل فیها التربیة الصحیّة لا سیما إدراج التربیة :99المادة و

لتعلیمیة العامة، وترقیة لجان التربیة الصحیّة التي تخص الصحیّة في البرامج ا

.المجموعات الأكثر خطورة

المتعلّق 1989فیفري 7المؤرّخ في 02–89في المرسوم التنفیذي رقم :حمایة المستهلكین.3أ

بالقواعد العامة لحمایة المستهلكین، نجد قوانین خاصة بحمایة المستهلك ضدّ المخاطر التي قد 

ممنوع وبكمیّة تتجاوز )additif(زوائد سّ صحّته أو أمنه، كبیع مواد سامة تحتوي علىتم



المعاییر المسموح بها، أو بیع أدوات كهرو منزلیة تحتوي على أسلاك متدهورة یمكن أن تسبّب 

:حالات تكهرب وذلك من خلال نصوص تطبیقیة تنصّ على 

لیة الغیر غذائیة، والتي تتمثل في مواد الصیانة كماء وضع البطاقات وطریقة عرض المواد المنز .1

.1990نوفمبر 10المؤرخ في 366–90جافیل مثلاً، وذلك في المرسوم رقم 

الخاص برخصة أولیة لإنتاج أو استیراد المواد السّامة أو التي تشكّل خطر 257–97المرسوم رقم .2

.خاص

، الخاص بالوقایة من المخاطر النّاتجة عن 1997دیسمبر 21المؤرّخ في 494–97المرسوم رقم .3

استعمال اللّعب، التي تنتج في الجزائر أو المستوردة من خلال وضع قواعد أمنیة بالإضافة إلى 

.نماذج العرض

:المصالح الأخرى . ب 

لمنزلیة ـ كما نجد مصالح أخرى تهتم بوضع معاییر وتهتمّ بالحوادث  ـ التي تندرج ضمنها الحوادث ا

:كل مصلحة حسب اختصاصها ویندرج ضمن هذا


